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المهقدمة 


«الكد ا ةر سيكو بيد ريه ر دون إلدو ركفو عالت 
مِن شرور أنفسينا وسَيّئات أغمالناء مَنْ يَهِدِهٍ الله فلا مضل لَه وَمَنْ 
بَضْلِلٌ فلا هادي 8 

EAN‏ كذ شري ل 

زاود ا بيع قر سي و د كفيو كني اله 
وصّحبه وسّلم. 
ليا يا الذِين آمنُوأْ اتقُوأ الله حى ثَقَاتِهِ ولا تَمُوئَنْ إلا وأقم 
سامون ف سور اماق ا ا 1 

ومو ا لات ر و ا و ربو و 5 

ليا أيها الناس اتقوأ ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ 
وخلق مِنهًا زُوْجَهَا وَبَث مِنهُمًا رجالا كثيرا وَنْسَاءٌ وَاتقوا الله الي 
سَاءَلُونَ به وَالآرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً# [سورة النساء: آية 
.]١‏ ش 

ليا يها الْذِينَ آمَنُوأ اتقّوأ الله وَقُولُوأ قلا سديداً * يملح 
کہ أَعْمَالَكمِ وَيَعْفِرْ كم ذُنُوبَكُمْ ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْفَارَ 
فُوؤزاً عَظِيما» [سورة الأحزاب: آية .]۷١-۷١‏ 

Î 


لل 700 ١‏ و د E‏ ام E‏ ر 
فان خير الحَدِيث كتاب الله عَرّ وجلء وَخيرَ الهدّى هدى 


محمد اة وش الآمُور مُحْدَنَائهَاء كل مُحدَثةٍ بدعة» كل بدعَةٍ 
00007 ضَّلالَةٍ في النار. 
أمّا بعل: فمما لا شك فيه ولا ريب» عند ممن ينتمي إلى 
الإسلام ويتلقى تعالیمه» أن الله عز وجل أرسل رسوله م 
ودين الحق ليظهره على جميع الأديان» وأيِّدَه بالحجج القاهرة 
راترات الق اهر الى مق أشملها و اها انا ونيا 
معسجزة القرآن الكريم» وبما أن هذا الدين هو.خاتم الأديان وكتابه 
هو المهيمن على الكتب كلهاء فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. 
إن نحن رلا الذكرَ وَإنا لَهُ لْحَافِطون» [سورة الججر: آية 4]) 
فلم يكل حفظه إلى أحد من خلقه كالكتب السابقة با 
امتحفظوأ مِن كناب الله # [سورة المائدة: آية ٤٤]ء‏ لأن ال فة 
من ذلك دوام الحجة على الثقلين من الجن والإنسء وقد كان باز 
مبلغاً عن ربه ومبيناً لكتابه وموضحاً له» قال تعالى: وأنزلتا إِلَيِكَ 
لكر ِن إلناس ال إليهم» [سورة النحل: آية .]٤٤‏ 
حيث أخبر الله عز وجل اليك وس تال سان #وّمَا 
بقل عن لتر هارن لخورافا ول رتك > لور القند آية ۳- 
وقال دلا إني ا القزاة ويكلة م فدل ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ٠ ٤(‏ والإمام أحمد في «المسنداء 
)1١/4(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (11 )٠‏ من حديث المقدام من 


شرح العهمهدة ۷ 


على كل من عنده علم بموارد الدين الإسلامي أن يقوم على 
أسا .3 ثالث ليها و ها القرات وال 

فقام م بمهمة التبليغ أ کو ا انييف و 
لخلقه» فأرشدهم إلى الطريق الموصلة إلى طاعة الرحمن قل 
هَل سبلي أذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن ومن اتبَمتِي وَسْبْحَانَ الله 
وما اا ار اسر آية ۸٠۱]ء‏ فلذا حذرهم 
الله مخالفة أمره كما حذرهم من سلوك الغواية والخسران؛ قال 
تعالى: «فليَخذر الذين يُحَالِفُونَ عن مره أن تصيبَهُم فة أو 
تحتف كدان 4 سور ا سيان اکيل 
هذا الدين وأتم هذه النعمة. 

قال تعالى: لالوم أكملت لكم دينك وَأنَمَمْت عَلَيِكُمْ نِعمَتِي 
وَرَفيِبِتَ لَكُمْ الإِسْلام دينا» [سورة المائدة: آية ۳]ء فالقرآن 
القع انرياة 9 اوعدن خرف انيما قن الرغية الترى تلان 
الله على نفسه بالحفظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما هو 
كتاب الله وسنة رسوله يِه فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي 
حسناته آم في E‏ 

واستمرت الأمة بعلمائها يأخذون عقائدهم وأحكامهم 
الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة مكتفية بذلك» لذا لزموا حفط , 


(۱) رواه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۰۸۸۲ ۱۲۰۳). 


السنة التي هيأ الله لها خير قرون هذه الأمة» فتلقوها عنه بلا 
الصحابة رضوان الله عليهم» ووعوها.وحفظوها في صدورهم. 
اها ل عمسن إلى فو اة وها عا ف 
بالف يدلقيا ال © ع او و اها الود حو الا 
حتى وصلت إلينا نقية من الشوائب» وضحو في ذلك بانقس ما 
لديهم من المال والعمرء متخلين في ذلك عن زهرة الدنيا وزينتهاء 
حتى استطاعوا أن يخلصوا الإسلام من كل نقصء ومن أولئك 
الذين استطاعوا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد 
بذل ما في وسعه» وبذل خالص جهده» فقدمه للأمة الإسلامية في 
صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال» فقد عاش فترة عمره 
شوكة في حلوق المشركين والمتصوفين وغيرهم من أهل البدع 
والانحراف. 

قد کان خد ا اعا اي هادا ا 
ALE E ay ay ET‏ كان« كل 
فا یک ا یک ا 
حي نسوا بذلك القرآن والسنة؛ فأظهره الله على مخالفيه في 
العقيدة والفروع» فقد كان رحمه الله قويا في إعانه» صادقاً في 
دعر جريا للك ها اللسنة جردا اين افرى:: 
فعا الناس بعزيمة المحلص إلى طريقة السلف الصالم مما كان 
عليه النبي ية وصحابته والتابعين» وحارب كل غريب 


شرحالمهدة 4 


ومستحدث,. فأعلن بذلك مذهبه في جرأة وصراحة فأيده الله 
عليهم» إذ أنه هاجم جميع الفرق والمذاهب القائمة المخالفة في 
عصره» لا يبالي بما يلقى من الأذى في سبيل دعوته» فنصر الله به 
| السنة المحمدية» وبعث به الطريقة السلفية. 

وقد كان رحمه الله له فهمٌ قوي» كلما دصل بابا من أبواب 
العلم فتحه الله عليه ويسره له» بل إنه يكاد يتفوق على أهل هذا 
الفن وأئمتنه» فقد كانت علومه وآثاره تحظى بعناية الموافق 
والمخالف» فوفقه الله لنشر العلم وحظيت كتبه بالحفظ والصيانة؛ 
حتى هيأ الله لها في هذا الزمان من قام على نشرها بأوسع نطاق» 
فكانت لا تخلو منها مكتبة» ولا مجمع علم إلا ويوجد به أثر من 
آثاره» بسبب ما حباه الله من الصدق والإخلاص. 

وقد كان لي رغبة في المشاركة في خدمة آثار هذا العَلَّم 
وإبراز شيء من جهوده في الفقه؛ فوفقني الله عز وجل لذلك 
فحصلت على قطعة يسيرة من شرحه لكتاب «العمدة» للموفق 
تحتوي على «صفة الصلاة»» والتي سياتي نصها كاملا قبل البدء 
بالكتاب» وقد حاز فضيلة السبق لتقديم «كتاب الصلاة» صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقيح حفظه 
الله وق ر وت كل الخرص جب الاستطاعة ان اني 
الكتاب بالصورة التي يرتضيها مؤلفه رحمه اله باذلاً الجهد 
بالتعليق على كل فقرة تحتاج إلى تعليق» أو خبط أو إشارة إلى 


1 شرح العميدة 


مصدر المؤلف رحمه الله» وقد اكتفيت بالترجمة والتعريف 
اوا تون ابن اغبي ال غاا رین نيه م ا 
قطعة من كتاب «العملةاء ميقا التضادى على تر اله 
وطريقتي في التحقيق وغيرها. 

ا ا کک لوده 
ا وأن ينفع به الماتن والشارح» وناسخ المخطوطة الشيخ 
علي بن إنراهيم بن صالح بن حمود بن عبدالله بن مشيقيح» متعه 
الله بالصحة والعافيةء وأطال بعمره على حسن عمل» والتي تعتبر 
أثر من آثاره الجميلة؛ وأعماله الجليلة» على أهل الإسلام بأن 
حفظ لهم بعد الله عز وجل من علومهم الصحيحة؛ وكل من سعى 
في حفظ علم من علوم المسلمين في قديم الدهر وحديثه. 

ا انيتال الثوكان مقر لفن ولو او او ا 
ومشائخنا والمسلمين أجمعين» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد.وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 


شرح الفهمدة ١١‏ 


تين اه هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 
-١‏ تأتي أهمية الكتاب هذا ات 
على متن من متون الفقه المعتمدة ذ في الفقه الحنبلي إذ أن مؤلف 
المتن أحد أعلام المسلمين ومِن E‏ وشارحه 
أحد الأئمة الأعلام المتلقى علمهم بالقبول لدى عامة المسلمين» 
لا سيما المنتسبين للحنابلة» حيث اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب على الصيحح من الأحاديث. 
وعلى القول الراجح في المذهب. فانتقى ما ارتآه من الأحاديث 
الففييية «السلفة SA‏ وص GEE‏ 
ل ا 
الله له. ولذا اعتنى به ان ليد بحسا لوي اريس وداه 
وهذا مما يعطى أهمية لهذا الشرح الذي اخترت تحقيقه ونشره بين 

طلبة العلم. ٠‏ 
؟- تداول طلبة العلم لهذا الكتاب قراءة وتدريسا وشرحاً فهو 
مق الكل التي لقيت فبولاً عاماً اند شفع الملا المتقدميين 


والمعاصرين. 


1۴ شرح الممسدة 


۳- أن مؤلف هذا الشرح هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي تكائرت عبارات أثمة أهل العلم فى الثناء. عليه وبيان رفعة 
منزلته العلمية حيث وصف «بالحافظ» «العلامة») «الإمام) الشيخ 
الإسلام». 

تت أن تملا الات مسك سن عيدة کت نتيائقة لولف 
كما في مصادره رحمه الله التي توضحها نقولاته. 

- قلة الكتب ذات الشأن المتخصصة في شرح متون 
المذهب وخاصة «العمدة»» فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع 
قليل أو يلدر. 

5- اعتماد أهل العلم على هذا الشرح وأحالوا عليه. 

۷- أن فى نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الفقهية في مشل 
هذا النوع من الكتب. 

بيان عملي في الكتاب: 

يتلخص فيما يلي: 

-١‏ نسخ الكتاب من المخطوط» معتمدا في ذلك النسخة 
إبراهيم بن صالح بن حمود المشيقح - حفظه الله تعالى» وهي' 
التسخة الأصلء مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من أوراقهاء 


شرح العيده 1۳ 


هديرا إلى أرقا الففكات» وها فى ميم المخطوطة الف من 
نسخ المخطوطة منهاء مراعياً في ذلك القواعد الإملائية الحديشة 
٠‏ في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك: مسئلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة» مشائخ». 

أيضاً: إضافة ما كان في هامش التسخ وكتبه عليه علامة 
صح إلىى صلب الكتاب». 

اليد تين الكل الحا اي EE‏ 
للكلمات التي أهمل نقطها وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة 
إذا ورد ذلك وهو قليل. 

؟- الاجتهاد في المقابلة أثناء النسخ وإثبات الفروق في 
آلا لفل الط ونا ما ا 

() إذا وجدت اختلاف في النسخة والهامش الذي أشار إليه 
الشيخ علي حفظه الله فإنني أجتهد حسب الطاقة في اختيار 
الصواب في صلب الكتاب معتمدا في ذلك على مرجحات منها: 
نانب النياق» از اسه الكلذم وغير :ذلك ودا تم ذلك هی 
النص مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما تم اختياره. 

لت الإقارة ا المخطرطة في اش 


.(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع 


١:‏ . شرح العمسدة 


الى مادو الج قير ان العا تللق ا ت له م 
المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي آنه ساقط من الأصل من المصادر 
التي رجع إليها المؤلفء وغالبا ما أكتفي بالإشارة إلى ذلك. 

۴- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتاإبة للصلاة على 
النبي ية أن يقتصر على قولهم «عليه السلام» ولا يذكروا الصلاق 
وف عفن ليان ياكرا ا ا فقوف اغا 
التحاظية فإنق كذ اقتضرك عاق هاف المخطوظة معرضا عن هذا 
الاختلاف ولم أشر إليه لكثرته. 

؛ - وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو 
أجتهد في تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 

ه- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في 
المصحف. 

-١‏ عزو الأحاديث التي استدل بها المؤلف إلى مواضعها في 
ف الس E‏ كفن الج المفوؤر مداه ووه تفط كناد 
أو بمعناه. 


۷- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم 


1٥ شرح‌الممدة‎ ٠ 


يكم علتها ان ی أو اطبا یرید که و ذلك محيدا فى 
النقل على فحول علماء هذا الشأن. 

۸- توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم 
يفوت :ذلك إلا قزرا مسرا وهذا برقع إل عة اتات ]نا عدم 
طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

4- ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

اك فط متا تيكل فلن القارئ قراءقة أو دليش علينه 
بالشكل مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 

-0١‏ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق 

5- وضع عناوين جانبية لتساعد القارئ على فهم المراد من 
هذا الكلام. 

- وضع فهارس عامة. 

وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل» وهم كثر» فجزاهم الله عني خير الجزاء» وقد يفوتني بعض 
على ذلك» وأن ينبهنو إلى وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات 


۱٦‏ شرح العميدة 


القادمة إن شاء الله. 
أجورنا ويغفر لنا سيئاتناء إنه ولى ذلك والقادر عليه؛ وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» وضلى الله على تتا مخمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
وكتبه: 
أبو أحمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 


في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 


شرح الفمهدة 


ام امہ 52 
a‏ ا د ال۹ و 
CEU‏ . گے : 
SERRE‏ زلا دار ی عن عبر الان مور E‏ 
رأى نالا ذد | سند د ارام دين أذ ان الر راك خامة إلا لم شال 
رال لاغولوا سارل نحت ربنملا كور انا رز اواعن الد لة) ١‏ 

لإتحوادا آنا بين ا با دن الركتدين ندل زا - ار (هكادوا 
تلرهرت|ن ع لسا ذل رالل التلء دنال ګرررا اهن | لعا دة نارن 
الج بع فاق 1 )2 زاللةه موا قبت الصلام رد اه أرحدضن . 
زرك ال زر رين وین الیک زا لجن رل ایالم ملاس 
دام بشطرالملة زره هن زنتظرا امل ما رو للملا سوال 
الماحة ركاه دو )قت الماءة و رخلرن الا س ا میتی سرا رالفالة .ی 
| شال لاد ین ابلارحة : لل رک ررمة؟ کر هة تأربره © اذ | N‏ 

ا لمحن | رک عر رالرون سحرد ن ویک يك الاوك ا 
يلم العا نالسنة أن لصف الأول ا رلااس بذ لدا رتت © 
56 وتا لاج رقفد ردي نایا چت دلا 3 ررم الا عله ؛) 
ا رخات سوال لامعلا قري عله اداه لإذدذل 
ررحي الله عن هرا ل تأخترانى خم ل بضر هلكا 1 .رفول 1 

آن دجوا م جد الى بالج آنل عرامر ت رغنعبداله ادرال :رد 
حاد نن سد الطا یاسور 0٥‏ الج رخ ت له دة ا اناس ج ے رررالسیر 
بصاوئثنال أ رر 17 نارگ م قدا ماع انه رسو لقال جر ران كنا 
ني | ن ادل یکڈ کن ذرااطع ق الد الاو ل .|| جحدرالمر اك 
رهد إررل عا كراهة النقيه سين لسر را 
وراد و 


برا ا 
دتہ یل 1 ا اسم 
ار ضفة اوماد رسرلاس کزان عل ا 0 دول قصنة ال :ملام رار 6 
عر صفة الم لق .)يست لمعل لد پان اه سی نه | مرا إعلاة ل کنا 
_مفضاعرسبراروالا نضا لض لعل تفر مله رباك 


00 دان ساتم واا( oN,‏ ا 5 Dr rN‏ آم 0 2 5 i E‏ لذن لزن ن 
نا رل جلدم 3 ا 
2 2 


A. 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


E 
0 e 1 راللسار‎ 0 
6 ELTS e 55 1 شنو ن‎ 
2 0 ا لواح‎ 
00 E ے رة انا ةلا پا ل‎ 
00 E 200 نرا أو كي زف لمران احدا رق‎ 
: Ê 2 نی( متاو يرن‎ 1 
6 E /وتامسلاجادىفراوالا: 0 الكراراوبة قله‎ 
cE ا 0 ا1‎ 
sS 2 2 |السورة الواحدة‎ 
E الها نك أبترعالاتا 7 نيا‎ 
1 SS E لما ل‎ 
EEE اه کک أل‎ TT 


ليجل الذي اتخ ا[ صت اة 


فة الف الأخيرة يو اليقطوط 


شرح العهدة ١4‏ 


داب صفة الصلاة 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله ياف وقوله في 
صفة الصلاة» وإقراره على صفة الصلاة» وما يستدل به على ذلك؛ 
لأن الله سبحانه أمر بالصلاة فى كتابه» وفرضها على سبيل 
REN‏ وفوّض إلى ثبيهة محمد وير ما أجمله وبيان 
1[ 1 ما أطلقه. وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبي مي صبيحة 
ليلة أسري به" والناس يأتمون برسول الله بی وصلى رسول 
الله اة امتغالاً“ لأمر الله وتأويلاً لكتاب الله فسنته هى التى 
شترك القران وكيك دلت كل سا وع رف غه وا إذا 
حرج منه امتثالاً لأمر وبيانا لمجمل» كان حكمه حكم ذلك الأمر 


)١(‏ فقال سبحانه: #وَأْتِيمُوأ الصّلأة وَآنوأ الركاة وَارْكَعُوأ مح الراكعين# البقرة: 
۳ 

44 لين للناس ما برل إلبهم) النحل:‎ )١( 

(۳) من رواية ابن عباس عند أبي داود (۳۹۳) والترمذي )١49(‏ وأحمد 
)۳٠۸۲ ۰۳۰۸۱(‏ وابن الجارود )١49(‏ والدارقطني )١98/١(‏ والشافعي 
في «مسنده» (00/1) والبيهقي في «السئن» )537114/١(‏ والبغري في اشرح 
السنة» (۲/ )۱۸١‏ وابن خزيمة )118/١(‏ والحاكم في المستدرك» 
(۱/ ۱۹۳) وعبدالرزاق »)٥۳١ /١(‏ ومن رواية جابر بن عبدالله عند الترمذي 
)16١(‏ وأحمد )١5539:(‏ والحاكم (۱/ .)۱۹٩ ۰۱۹٩‏ 

(4) قال تعالى: #وَأَتِم الصّلأة لإكري# طه: .١4‏ 


قاعدة فى | 


3 شرح العميدة 


وذلك المبين» فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها 
الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم «صَّلوا كما رَأَيْتمُوني 
أصلي)”", رواه أحمد والبخاري» «وعن سَهْل بن سعد أن ير 
جَاءُوا إلى سَهل بن سعد قد تَمَارَوا في الينبّر من أي عود هو 
تَثَال: أمَا ما وَاللم اف لأعْلَمْ مِن أ ي عو دهي وَمَنْ عَمِلَهُ ورايت 
رَسُولَ الله لا قَامَ عَلَيْه فَكَبْرَ وَكبرَ الئاس وراه وهو عَلَى الْمِنْيْن 


١‏ ثم رفع فنرل القهقرَى حتى سَجَدَ في أصل | لنب ثم عاد حت 


الاثتمام بالنبي 
ية في الصسلاة 


رع ِن آخير صلاته ثم فل على الناس فَقَالَ: يا ها الاس إِنْمَا 

رذق ذا انكر بي وَلِتَعَلّمُوا لای a‏ 
وهذا دليل على الإثتمام به في صفة الصلاة؛ ويعلموا صفة 
صلاة رسول الله 0 ليُعمل مثله» وكان يقول «لِيليني 0 أولو 

الأخلام ا کم الین لونم ثم a‏ ونه يريد بذاك 


)٠١5( أبو داود (589) الترمذي‎ )1۷٤( أخرجه البخاري (778) مسلم‎ )١( 
)017/0( )٤١١ /۳( النسائي (7774) ابن ماجة (44) البغوي (9151) أحمد‎ 
.)۳۹۸( ابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه البخاري (9117) مسلم (045) أبو داود )١١80(‏ النسائي (۷۳۹) 
البيهقى فى «اسننه» (۲/ 6 00) أحمد (۳۳۹/۰) ابن ماجة )١517(‏ ابن 
لجاز ووةر1 689 البغوري في «شرح السنة؟ )٤۹۷(‏ ابن خزيمة (۱۷۷۹). 

(۳) أخرجه مسلم )٤۳۲(‏ والترمذي (۲۲۸) أبو داود )٦۷٥(‏ أحمد )170/١(‏ 
ابن خزيمة (191/7) الدارمي )۲۹١/١(‏ أبو عوانة (17/7) البيهقي 
41/۳ 


شرح الممدة ۲١‏ 


الا و E‏ 

وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمة منأمورة أن تصلي 
كصلاته؛ على أن القاعدة الكلية: أن أمته أسوته في الأحكام؛ ما لم 
يقم دليل التخصيصء وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة 
الصلاة إلى فعله؛ إما وجوباً أو استحبابا» وأن هذا من الأفعال التي 
يشترك فيها هو وأمته» وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من 
وجوه كثيرة؛ يأتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب. 


الام ني 


1 a 5 ODE 
متبعالة : وإذ قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام‎ 
وسائر التكبير» ليسمع من خلفه؛ ويخفيه غيره.‎ 


أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير: فمن العلم العام الذي 
كلتب كمه علدا ع ملف وتوارثوه عن نبيهم بء وقد قال الله 
تعالى: لوَقُومُوأ لله قَاتِينَ4”": وقال: موَالّذِينَ يبيشُون لربهم 
تعدا e‏ و وقال سبحانه: ذا كنت فيهم 4 ؟] فَقَمْتَ 
لهم الصلاة لتقم طاة مہ نك و ليا أَيّهَا 
الْمرْملُ * ثم الْلَْلَ إلا قليلا» الآيات» وقال تعالى: لرَرَبْك 
کب وقال سبحانه: «إوكيرة كرأ . ظ 

وقدروى عنهمن حديث الخاصة -أنه كان يفتتح 
مات الک علس من انق الت وعدا سن 


)١(‏ بداية كلام الشيخ رحمنا الله وإياه على المتن. 

() البقرة: ۲۳۸. 

(۳) الفرقان: 514. 

.٠١١ النساء:‎ )5( 

(5) المزمل: ا 

(1) المدثر: ۳. 

.١١١ الإسراء:‎ )۷( 

(۸) مسلم (۷۷۱) أبو داود (770) الترمذي (۲۹7) )۳٤١۲۲ ۰۳٤۲۱‏ النسائي 
١1١١ ۱۲۹/۲‏ ) أحمد (١1/؟١٠)‏ ابن الجارود (۱۷۹) ابن خزيمة »٤1۲(‏ 
٤۳ ۳‏ ۷) البغوي في «اشرح السنة» .)٥۷۲(‏ 


شرح العمدة 08 


O, () 5 20010‏ 
عمر > ووائل بن حجر > ومالك بن الحويرث وا 


ا E,‏ وغيرهم» وكل هذه الأحاديث فق الصحيح. 
وفي حديث ا حميد ا عن النبي طَكِْةِ: كان إذا قام 

. إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجة. 

وقال كك: «مِفتاحٌ الصلاةٍ الطْهُورٌ وَتَحْريمُهًا التكبيرً“" ٠‏ وقال 


.)۷١/١( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أحمد )7١8/5(‏ أبو داود (۷۲۷) النسائي (۱۲۹/۲) الحميدي )۸۸0٥(‏ 
البخاري في «قرة العينين في رفع اليدين» (ص ١١٠‏ )ابن ماجة (71۷ ۸ 
۲ البغوي في اشرح السنة؛ (9571: 2075 0316) البيهقي في «السنن" 
OI AI YY 5١‏ 

(۳) مسلم )۳۹١(‏ في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والزكوع» أبو داود )۷٤١(‏ في الصلاة: باب من ذكر أنه يرفع 
يديه إذا قام من الثنتين. النسائي (۲/ )١١١‏ في الافتتاح: باب رفع اليدين 
حيال الأذنين: أبن مأجة (609) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

(4) البخاري (7865) في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع؛ مسلم (۳۹۲) 
في الصلاة: باب: إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة. 

)٠(‏ مسلم )٤۹۸(‏ في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به. أبو داود (۷۸۳) في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. أحمد (57/ ۱۷۱ .)۲۸١‏ 

)١(‏ الترمذي )7١4(‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاةء أبو داود 
)۷۳١(‏ في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (477) باب من ذكر التروك في 
الرابعة» النسائي (۳/ )۳٤‏ في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي 
يقضى فيها الصلاة. 

E (۷)‏ ۸ الترمذي (۳) ابن ماجة (۲۷۵) أبو يعلى )1١5(‏ = 


۲٤‏ شرح العيدة 


١‏ 3 في صلا ته : «إذا ا ا الصلاة فک وقال: «إذا کر 
الإِمَامُ فكبرُوا»”''. وستاتي هذه الأحاديث [في غيرها)" على أن 
النقل بذلك شاع شياعا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. 


= الدارقطني )۳٠١ /١(‏ أحمد )١١١ /١(‏ من رواية علي ومن رواية أبي سعيد 
الخدري (۲۳۸) ابن ماجة )۲۷١(‏ البيهقى (۲/ 286 )۳۸١‏ اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلها في الحضر والسفر. مسلم (۳۹۷) )٤١(‏ في الصلاة: باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(۲) أخرجه البخاري (805) في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد , 
)١١١14(‏ في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد» مسلم (١١4)(لالا)‏ في 
الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. 

(۳) هكذا في الأصل ولعل العبارة مع غيرها». 


شرح الهمدة ۲۵ 


فضي 

a وات كيني وو‎ AN ES 
وبالسلام» في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة‎ 
الجهر» فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره» ويحمدون بعد‎ 
تسمیعه» ويسلمون بعد تسليمه'' » وليبلغ صوته لمن لا يراه من‎ 
المأمومين فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه» ولهذا أخبر الذين وصفوا‎ 
صلاة رسول الله يه أنه كان يكبر ويسمع ویسلم» ولولا أنهم‎ 
شعو ذلك تاع الاشزي انين ]قينا عر ا وا دفن‎ 
[السر]”'”' بتحريك لحيته يك وقد قال أبو هريرة يا رسول الله:‎ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنْمَا جيل الإمَام ُنَم بى فإذاركم 
فَارْكَعمُواء وَإِذًا قال سّمِم الله' لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ربا لَك الح وَإِذَا سَجَدَ 
فَامْجُدُوا؛ الحديث أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم (514) وجاء من رواية 
عائشة عند البخاري (1۸۸) ومسلم (115) ومن رواية أنس عند البخاري 
(185) ومسلم (411) ومن رواية جابر عند مسلم (41) بلفظ «افتوا 
بأمبكُمْ إن صلی كَائِما مَصلُوا قِبَاَ». 

(۲) فى المخطوط (السحر) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 


(6) من حديث خباب بن الآرت: «أكان رَسُول الله كله بترا ذ في الظهْر, 


وَالْعَصر؟ قال: نَم كلت: بأي ار يِرَانَهُء قال: ا 


قتادة 0 الله يل کان يممأ ذ د 


الجهر بالتكير 


5 شرح العميدة 


ارات بكوتكف ين التكبير وَالْقِرَاءَة ولم يسمع دعاء الافتتا" 
وذلك ى ی ابه کان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسر دعاء 
الافتتاح. 


صلئ بنا أبو سعید» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحین ركع. وبعد 
أن قال سمع الله لمن حمده» وحين رفع رأسه من السجودء وحين 
سجد» وجين رفع» وحين قام من الركعتين» > حتى فضى صلاته 
على ذلك» فلما انصرف قيل له: قد اختلفت الناس على صلاتك» 


فخرج حتى قام عند المنبر فقال: آيها الناس» إني والله ما أبالى 
,1 0 


5 ِفَاتحَةٍ الكِتَابٍ وسور وَيُسْمِعْنا الآيّة أحيانا يقر ني الركعتين الأخريين 
بفاتحة الكتاب» البخاري )۷۷١(‏ ومس لم (451) 0 داود )۷4۸( لجان 
۱/9( قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في «الفتح» (۲/ )۲٤١‏ 
«الحيته» قيد الحكم بالدليل» لأنهم حكما باضطراب لحيته على قراءته» لكن 
لا بد من قرينة تعين القراءة فون الد والتفاء مدل ن اع ات 
يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منها 
هو محل القراءة لا الذكر والدعاء؛ وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان 
يسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال والله أعلم. ا.ه. 

, )۳۹۲( في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع؛ مسلم‎ )۷۸١( البخاري‎ )١( 
في الصلاة: باب: إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. 
وكان ابن الزبير يكبر في نهضته (855). 


شرح العمهدة ¥ 


وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التي فيها أنه ية كان يكبر 
كنلا 

ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض 
الناس يجهل السنة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [144؟١]‏ 
على أبي سعيد» ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي 
بالتكبير» قال: قد أذكرني هذا صلاة رسول الله يلا" وكذلك 
صلاة عكرمة.خلف شيخ كبر ثنتين وعشرين تكبيرة'"". وعامة هذه 
امنا ريطة وااو دا دمي رجي اناك لان كن ا اه لشن 
الأمراء» كما سيآتي إن شاء الله بيانه. 


(r) : 8 0 8 ١ 5‏ 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤم الناس بالتكبير "؛ 


الأمراء الجهر 


[يرفع]!*) صوته بالتكبير. وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: (إن . 


لك وا ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (784) باب إتمام التكبير في الركوع» قاله 
ابن عباس عن النبي ياء وفيه مالك بن الحويرث. أيضا'في (9857 877). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۷۸۷) باب إتمام التكبير في السجود 

أيضاً في (۷۸۸). 

(۳) أبو داود الطيالسي (۲۲۹/۱) الطحاوي «(شرح الآثارا )5١١/١(‏ 
«الأرسط» لابن المنذر (۳/ »)١737‏ ولفظه عن ابن مسعود؛ قال: كان رسول 
الله َة يكبر في كل خفض ورفعء وقيام وقعود» وأبو بكر وعمر. 

(6) في المخطوط فرفعء ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(0) ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ .)۲٠١‏ كتاب «الصلاة» لأبي نعيم رقم 0( 
(ص56). 


۲A۸‏ شرح العهيدة 


رواه أبو نعيم الفضل ابسن" دكين في كتاب"" 
الصلاة. وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا الا كرون يا لبي 
ويجهر به. 

فما المأموم: فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع 
الذكرء إلا التأمين والبسملة على ما سياتي إن شاء الله تعالى؟ لأنه إنما 
يصلي لنفسهء فلا يحتاج إلى سماع غيره» وأفضل الذكر: الخفي) 
بل يكره له الجهر بذلك» كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره 
من المصلين؛ إلا أن يجهر بالكلمات أحيانأء كما جهر المستفتح 
بقوله: «الله أكبّرُ كيرا وكما جهر العاطس بقوله: ربا ولك 
ا ا وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. 


)١(‏ هو: الفضل بن دكين» الحافظ الكبيرء شيخ الإسلام؛ الفضل بن عمرو بن 
حماد بن زهير بن درهم؛ ولد في الكوفة سنة (١١۳٠١ه)‏ ومات بها ليلة 
الثلاثاء لانسلاخ شعبان سنة تسع عشرة ومئتين. ترجمته في اطبقات خليفة» 
)١14(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري )١١18/90(‏ «سير أعلام النبلاء» 
(€۲/۰(. 

(۲) هو أحد مؤلفاته -رحمه الله- مخطوط يوجد منه نسختان في مكتبة خاصة 
في بيروت» وفي دار الكتب المصرية برقم )١40594(‏ ب. وقد طبع جزء منه 
في غلاف نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) يشير إلى الحديث أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲١1۷ء‏ 1۱۷۸ء )۱۸١‏ عن سعد 
والبيهقى فى «شعب الإيمان؟ )7١ /١(‏ بلفظ: «خير الذكر الخفي» الحديث. 
الطبرانى فی «الدعاء» (۱۸۸۲) ابن أبي شيبة .)۳۷١ /1١(‏ ش 

)4( سك 0ی الما اب ا بعال يبن كير ار والقراءة. 

(5) البخاري في الأذان )۷۹٩(‏ باب .)١157(‏ 


شرح العمهدة ۲۹ 


كما أن النبي ية قد كان يجهر بالآية أحياناً في صلاة السر 7" 
ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره» وبين من يقصد من 
ا SY‏ 0 
ولهذا استحببنا له رفع الصوتء وليس على المأموم تبليغ. 
وال غاد تدل على أن النبي يك كان هو الذي يبلغ المأمومين 
التكبير» ولم يكن خلفه أحد يبلغهم» فإن مثل هذا لو كان لنقل 
ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا. أن النبي كلل 
كان يجهر» ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك» 
واستدلوا به على ذلك ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته'' يلق 
فإذا كان صؤت الإمام لا يبلغ جميع المصلين إما لضعفه عن 
الجهر المبالغ بمرض أو كبرء أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار 
اوعداو نسحب أن تو رقص الا ر و رو ي 
والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: اشتكى رسول الله ی فصلينا وراءه هو قاعد» وأبو 
بكر يُسمع الناس تكبيره'". وفي لفظ: [45؟] صلی بنا رسول الله 


(۱) انظر تخريج (رقم۳) (ص3550). 

(۲) البخاري (1۸۷) في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. مسلم )٤۱۸(‏ 
في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس. 

زهرة مسلم (٤ ١‏ في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام. النسائي )4/۳( في 
السهؤء باب الرخضة في الالتقات يميا وشمالاً. 


۳٠‏ شرح الممسدة 


ا وآبو بكر خلفه» فإذا كبر رسول الله ی كبّر أبو بكر فيسمعنا. 
رواهما مسلم والنسائي. | 

وينبغي أن يبين التكبير''' ويجؤمه؛ ولا يطوله؛ ولا يمد في 
غير موضع المد قال أبو عبدالله: ربما طول الإمام في التكبير إذا 
لم يكن له فقه» والذي يكبر معه ربما جزم التكبير» ففرغ من 
التكبير قبل أن يفرغ الإمام فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام» ومن 
كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام 
وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. 

قال بعض أصحابنا'" إِنْ مد في غير موضع المدء مثل أن يمد 
بعض الهمزة من اسم الله فتصير همزة استفهام» أو يزيد الفا بعد 
الباء من أكبر» فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب 
اة 4 لآق المع رة 


200 «الشرح الكبير» (۳/ .)5٠١‏ 

(؟) المرجع السابق. | 

(۳) هكذا في المخطوط ولم تتضح إلا إن كان المقصود بها الجرة: فهي إناء 
من الخزف» فارسي معرب. قاله الثعالبي. اه. من «قصد السبيل» للمحبي 
في باب الجيم. 


شرح الممدة ۳١‏ 


فصل 
ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال 
٠‏ المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ 
الواسطي عن العوام ابن حوشبي عن عبدالله بن أبي أوفى رضي 
الله عنهء قال: «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاةء نهض 
رسول الله یا" رواه حرب”"» وأبو يعلى الموصلي وأبو 
حفص العکبري وعرعي ةاوه حرط عن ا اروده ول : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «جامع المسانيد» (5/ )٠١‏ والبزار في 
«البحر الزخار» )۳۳۷١(‏ وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله 
اة إلا عبدالله بن أبى أوفى بهذا الإسناد. اه. والدارقطنى فى «الإفراد) 
وقال: تفرد به الحجاج بن فروخ عن العوام. اه. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸) وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا 
(AY /)‏ 

(۲) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني» صاحب الإمام أحمد., له عنه 
مسائلء توفى سنة (۲۸۰)» ترجمته فى «طبقات الحنابلة» )٠٤١ /١(‏ «(وسير 
أعلام النبلاء» (۱۳/ .)١٤١‏ 1 

(۳) هو: القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد القراء أبو 


يعلى» شيخ الحنابلة» من مصنفاته» «المجردا» وكتاب «الروايتين!» توفي ش 


سنة (5608)» «طقات الحنابلة») (۲/ .)١97‏ 
(6) هو: أبو حفص» عمر بن عبدالله العكبري» له مصنفات» منها: شرح = 


الفيام عند. قد 


قامت الصلاة. 


۳۲ شرح العمدة 


إنه لا يروي إلا عنه» وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث 
يخالفه» وقد اعتضد بعمل الصحابة؛ قال ابن المنذر"" وغيره: 
كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام'". 
وعن الحسين بن على رضي الله عنهما: أنه كان يفعل ذلك . 
رواه النجاد''' وغيره. 

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» وهذا يتعين اتباعه. لا 
سيما إذا! كان الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه 
سوى ذلك. ولان قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء 
إلى الصلاة؛ لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة» فإذا قيل: «(قد 
قامت الصلاة» تم الدعاء إلى الصلاةء فينبغي أن تكون الإجابة 
عقبه» ولأن قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتهاء 
فاسيا أن يكون الام إلى اة عه اال لأسن وهر 


= الخرقي توفي سنة (۳۸۷) «طبقات الحنابلة؛ (۲/ .)١١۳‏ 

)١(‏ هو: أبو بكر محمذ بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ولد سنة ائنتين 
وأربعين ومائتين من الهجرة. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ 21١7‏ 
۸ «اللباب في تهذيب الأنساب؛ (۳/ 187) «المنهج الأحمد) 
(60/0)). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (08/14) رقم )1١١١(‏ في كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة. 

)۳( ابن أبي شيبة في «المصنف» )4١07/١(‏ وعبدالرزاق /١(‏ 000). 

(5) هو: أحمد بن سليمان بن الحسين بن إسرائيل؛ فقيه مصنف» توفي سنة 
)۳٤۸(‏ «طبقات الحنابلة! (؟/ ۷). 


شرح العمدة و 


أيضا إخبار عن قرب قيامهاء فإذا كان القيام عقبه كان أتم في 
القرب» ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه» وتأخيره القيام عن 
ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة فلا باس [51؟] أن يتأخر القيام 


إلى الصلاة عن الإقامة؛ لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبى , 


ل يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام 

القوه”"©»:وسياتي قوله ولِْ: «إذًا أقِيمَت الصّلآةٌ لا تَقُومُوا حتى 

1 1 
.  !؟يبورت‎ 

الصفوف مستوية» كبر عقبها"» وإن لم تكن مستوية سواهاثم 

كبّرء لأنا قد قدمنا عن النبي با أنه كان يقول كما يقول المؤذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (141) في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. مسلم 
)١77( )79/(‏ في الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينتقض 
(۲) أخرجه البخاري (7727) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الإقامة؟ مسلم (£ +( في المساجد: باب متى يقو م الناس للصلاة؟ 
(۳) «الشرح الكبير» و«الإنصاف» (۳/ ١٤١١‏ 507). 


)511( رقم‎ )۲۸٤ /۱( إشارة إلى حديث أنخرجه أبو داود: «معالم السنن»‎ )٤( 


بلألا أحَذ فى الإقَامَة تَلَمًا أن قَالَ: قذ امت الصّلاة قال البي يَلْ:أقَامَهًاء- 


5 شرح العمسدة 


القيام إلى الصلاة» وقد جاء مفسرا أنه يفعل ذلك بعد الإقامة» 
فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
ال اة علينا بوجهه» فقال: «أَقِيموا صفُوفگ». زی و 
سيار لي 0 ن يكبر أقبل 
Ty e‏ 
E‏ مو سی 


عن النبي َة قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم أحدكم)”' 2 «إذا قرا 


tr رھ‎ 


= الله اسن قال المنذري: في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حؤشب 
تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام يحيى بن معين. اه. قال ابن حجر رحمنا 
الله وإياه فى «تلخيص الحبير؛ )7١١/١(‏ وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل 
EE‏ ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7,18) في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها. مسلم )٤۳٤( )١710(‏ في الصلاة: باب نسوية الصفوف وإقامتها. 

(۲) انظر التعليق السابق» ولعل ما بعده بين القوسين «أن» محققه عفا الله عنه. 

(۳) هو الإمام الكبير» شيخ المشرق» إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء ولد سنة 
إحدى وستين ومئة» وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين. ترجمته في «التاريخ 
الکہیر» (۱/ ۳۷۹) «طبقات الحنابلة» (۹/۱٠۱)ء‏ انظر مسائل إسحاق 
وأحمدء الجزء الثاني رقم المسألة (١۱۸)ء‏ وما بين القوسين ليس من 
المسائل. اه. محققه عفا الله عنه. 

(4) لفظ الحديث عند أحمد: «إذا أقيمت الصلاة؛ فأقيموا صفوفكم» وليؤمكم 

ش أحدكم؛ الحديث. 


شرح العمدة ۳۵ 


الإمَام افا و ا 

ا ار يسيس وروي فيانو علد كلم 
الإقامة» قام الإمام أو لم يقم» وإن علموا بقربه من المسجد أو 
خارج المسجد ولم يروه؛ فهل يقومون؟ على روايتين. 

إحداهما: يقومون”''؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
أَقِيمَت الصّلاة وَعُدْلْتٍ الصفوف قَيَامًا قبل أن يرح إِلَينَا النبى عه 
َحرَج إلا لما قا في مله َر أله جب قال لنَا: «تكَانك:» 
فَمَكَثنا عَلَى هَينينا يغبي اما م رجع فَاْتَسَلَ ثم حرج إلا كبر 
فصلينَا مَعَهُ. متفق عليه" . ولمسلم عن أبي هريرة قال: إن كانت 
الصلاة لتقام لرسول الله ياء فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ 
النبي كلل مقامه. 


او وروي" و مدا رف أب مجادة 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤١٤(‏ (75) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة أحمد 
(/ 609 أبو داود (917/5) في الصلاة: باب التشهد: النسائي (۲/ ۲٤١‏ 
۲ في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد. 

(؟) الإنصاف مع «الشرح الكبير؛ .)5١١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۲۷١(‏ فى الغسل: باب إذا ذكر في المسنجد أنه جنب» 
فوم ماش را د ا ی اشاح باب متى يقوم الناس 
للصلاة. 

(4؛) وهذا هو الصحيح من المذهب. «المستوعب» )١19/7(‏ والإنصاف مع 
«الشرح الكبير؟ .)٤١١/۳(‏ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلْةِ: «إذَا أقِيمَت الصّلاة فلا 

يي ل 
البخاري لم يذكر قوله: اخرجت»" » وهذا يدل على نسخ ما 
كانوا يفعلونه قبل ذلك» وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: 
خرچ اا عل بن ١‏ ي طالب رضي الله عنه وكا يا فقا «مالي 
أراكم ]۲٤۷[‏ سامدين؟! يعني قياما” . ولأن في ذلك مشقة على 
المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة.قد تحقق قرب الشروع 


فيها فلم يكن إليه حاجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (177) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الإقامة؟ مسلم )1١4(‏ في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة.  ٠‏ 

(۲) نص الحديث: «قد حرجت إليكم». 

(۳) «مصنف عبدالرزاق» )٠٠٤ /١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» .)٤٠٥١ /١(‏ 


فصل 
وإذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام وغيره إلا أن 
الإمام أخص بذلك؛ لأنه الراعي» قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: كان رسول الله اة يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: 
اا وا لو" اتفال ا ر ل اونا 
000009 
وعن محمد بن مسلم بن السائب» صاحب المقصورة» قال: 
صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري» لم صنع 
هذا العود؟ فقلت: لا والله» فقال: إن رسول الله َة كان إذا قام 
إلى الصلاة أخذ يمينه ثم ألتفت» فقال: «اعَتَدِلُوا سوا صفوفكم» 
ثم أخذ بيساره فقال: «اعَتَدِلُوا سوا صَفُوفَكُمٌ» رواه أبو داود' ". 
وَغْن التعمان: بن يشير قال كان رول الله عله يسوي 
صفوفنًا إذّا قُمْنَا للملا فإذا استيا كبر رواه أبو داود“» وعن 
)١(‏ البخاري )۷١۸(‏ في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. 
ومسلم (575) )٠١١(‏ في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 
(۲) البخاري (770) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. مسلم 
(1) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 
(۳) أبو داود (75) في الصلاة: باب تسوية الصفوف» أحمد (704/1) 


البيهقى فى «السئن» (۲/ ۲۲) البغري في «شرح السنة» .)۸١١(‏ 
(5) أبو داود (77720) تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف. 


عمر رضي الله عنه (أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم ثم 
يقول: يا فلان» تقدم يا فلان» تأخرء سووا صفوفکم» استووا. ئم 
يقبل على القبلة فيكبر» رواه سعيد"" قال الترمذي”'': وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه كان يتعاهد ذلك. ويقول: استوواء وكان 
كول A‏ فاون 

وعن نافع «أنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ كان يَأْمُرُ بسَسْويَةِ الصُمُوف 
ذا اموه قارو بأن قد اتوت بره رواه مالك”". و 
سهل ابن » مالك عن أيه قال كت مع عنما بن عفان َي اله 
AE‏ أكلْمُهُ في أَنْ فر ض لِيء > فلم أَرْلَ اكلم 
وَهُو يسوي الصا نَل حى جَاءَهُ رجا قد وكلهُم بوي 
الصفوفي أَخبروة أن الصفوف قد امْتَوَتْ فَقَالَ ِي اسْتو في 
ق رامال : 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» (4/ )١54‏ رقم (/ ۰ ) وأيضاً في «کشف النقاب! 
(1552176/4). 

)۲( » سنن الترمذي» )١717/1(‏ معلقاً. البغوي (۳/ 7019) ونحوه في امصنف 
ابن أبي شيبة» (۱/ »)۳١۲‏ وذكره في «کنز العمال» (4/ )۲٠١‏ رقم )017١5(‏ 
وفى «كشف النقاب» .)١51//5(‏ 

)۳( «الموطا؛ (/ )٠١۸‏ عبدالرزاق (؟/47) المحلى (08/4) البغوي في 
وخر O N EF a O‏ 

(4) مالك )١58/١(‏ عبدالرزاق (۲/ ٤١‏ 448) ابن أبي شيبة )١١ /١(‏ البيهقي 
(/071؟5) البغري (779/9). 


شرح الفهيدة ۳۹ 


وقال أحمد في رسالته”" [وأمر أبا عبدالله]'" الإمام أن لا 
يكبر أول ما يقوم مقامه للصلاة؛ حتى يلتفت يمينا وشمالا فإن 
رأى الصف معوجاء والمناكب مختلفة» أمرهم أن يدنوا بعضهم 
من بعض حتى تماس مناكبهم'". واعلم أن اعوجاج الصفوف 
واختلاف المناكب ينقص من الصلاة وأن الفرجة التي تكون بين 
كل رجلين تنقص من الصلاة» فاحذروا ذلك“ . [448؟1] 

ووک ا العفو ف موانة و ا 


قال: وروي أن بلالا" كان يسوي الصفوف» ويضرب عراقيبهم 


)١(‏ اختلف العلماء في صحة نسبتها للإمام أحمد» فبعضهم صحح النسبة 
وبعضهم ردهاء وممن ردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /۱١(‏ ۷٢۲۸ء‏ 
١‏ ) وقال: إنها موضوعة على الإمام أحمد. اه. انظر رد الشيخ حمود 
التويجري على من جزم بوضع رسالة الصلاة في كتابه «تنبيهات على كتاب 
الصلاة» للشيخ الالباني ص؛ 0 رحم الله الجميع. 

(۲) في المخطوط (وأمر يا عبدالله) وهكذا في رسالة الصلاة ص477» وما 
أثبت من المحقق عفا الله عنه. 1 

0 حدق اين ون نموة فال “تاك ونون 1ك AEA‏ تسلف 
الْمَلائِكَةُ عند ربُهًا؟» فَقلنَا: يا رَسُولَ الث وَكَئِف صف الْملأئِكَة عند رَبّهَا؟ 
قَالَ: «يُتِمُونَ الصفُوف الأول فالأول؛ وَيَتَرَاصُونْ فِي الصٌقُوف» أخرجه 
مسلم في «الصحيح» .)55١(‏ ش 

(6) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله اة: «أقِيمُوا الصفُوف وَحَادُوا 
يبن الْمنَاكِبِ وسوا الْخَلْلَ ولا تَذَرُوا رجات للشيْطانء وَمَنْ صل صقا 
وَصَلَهُ الله ومن فطع صقا قَطَعَهُ الله“ أبو داود في (السئن» (333). 

.)705 /۱( حديث بلال أخرجه عبدالرزاق (87/7) وابن أبي شيبة‎ )٥( 


باعر جح اج 


١‏ شرح العمدة 


بالدرة حتى يستوواء قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من 
بلال على عهد النبي بل عند إقامته قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن 
الحديث جاء عن بلال أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي ية إلا يوما 
وعدا إذا أتى مرجعه من الشام» وذكر قصة تأذين بلال بالشام”". 


:)١١۸ ۴١۹ /۱( قال الذهبي رحمنا الله وأياه في #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«قالوا: ولما توفي رسول الله يلد جاء بلال يُريد الجهاد [إلى أبي بكر‎ 
ال تتال ل عا وس ولاه إن سي وجول اله فد وهر‎ 
يقول: أفضل عمل المؤمن ن الجهاد في سبيل اللّه. فقال أبو بكر: فما تشاء يا‎ 
بلال؟ قال: أردت أن أرابط ني سبيل الله حتى أموت].‎ 

م اع ل 
واقترب أجلي» فاقام معه حتى توفي ثم أتى عمرء فردٌ عليه. فأبى بلال؛ 
فقال: إلى من ترى [أن أجعل] النداء؟ قال: الس هه انبا و 
يكل فجعله عمر إلى سعد وعقبه. 

حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّبء أن أبا بكر لما قَمَدَ 
على المنبر يوم الجمعة؛ قال له بلال: اعتقتني لله أو إنفسك؟ [قال: لله] 
قال: فائذن لي في الغزو. فأذِن له. فذهب إلى الشام» فمات ثم. «اسنده 
منقطع» ابن سعد في «الطبقات» (۳/ "6/1١‏ 1). 

محمد بن نصر المروزي: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن a‏ حدما الوليك بن 
مسادم. أخبرني سعيد بن عبدالعزيز؛ وابن جابر وغيرهما أن بلالا للم سؤذن 
لأحد بعد رسول الله بء وأراد الجهاذ» فأراد أبو بكر منعه» فقال: إن كنت 
أعتقتني لله فخل سبيلي. قال: فكان بالشام حتى قدم عمر الجابية» فسال 
المسلمون عمر أن يسال لهم بلالا يؤذن لهم» فسأله» فاذن يومأء فلم ير يوماً 

> كان أكثر باكياً من يومئل؛ ذكراً منهم للنبي يك قال الوليد: فحن نرى أن 
أذان آهل الشام عن أذانه يومئذ. رجاله ثقات لكنه منقطع. 5 


ا ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل 00 


= هشام بن سعد: عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قدمنا الشام مع عمر فأذن 
بلال فذكر الناس النبي يف فلم أر يومأ أكثر باكيأ منه. 

أبو أحمد الحاكم: أنبانا محمد بن الفيض بدمشق» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن أبي الدرداء» حدثني أبي عن جدي سليمان» عن أم 
الدرداءء عن أبي الدرداء قال: لما دخل عمر الشام؛ سأل بلال أن يقره بهء 
ففعل» قال: وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله ي بيني وبینه» فنزل 
بدارياً في خولان» فاقبل هو واخوه إلى قوم من حولان» فقالوا: إنا قد 
أتيناكم خاطبين؛ وقد كنا كافرين فهذانا الله ومملوكين فاعتقنا الله 
وفقيرين؛ فأغنانا الله فإن تزوجوناء فالحمد لله» وإن تردوناء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فزوجوهما. 

ثم إن بلالا رأى النبي اة في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ آما آن 
لك أن تزورني. فانتبه حزيناًء وركب راحلته» وقصد المديئة فأتى قبر النبي 
ية فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ فاقبل الحسن والحسين» فجعل 
يضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال! نشتهي أن نسمع أذانك. ففعل؛ وعلا 
السطح» ووقف» فلما أن قال: الله أكبرء الله أكبر ارتجت المدينةء فلما أن 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازداد رجتهاء فلما قال: أشهد أن محمدا رسول 
اللهء حرجت العواتق من خدورهن» وقالوا: بعث رسول الله» فما روي يوم 
٠أكثر‏ باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله بي من ذلك اليوم. 

إسناده لين وهو منكر». اه. 


شرح العمدة 


فصل 
RT‏ 
اجتماع المصلين» وانضمام بعضهم إلى بعض» وعلى استقامتهم 
واستوائهم؛ لتجتمع قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي 
هو اجتماعهم في الصلاة مكاناً وزمانا. 
لي د OT‏ 
بعض» من تمام الصلاة» وترك ذلك نقص في الصلاة. 
أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه» حتى يكون كالقدح» 
وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكب والكعاب» دون أصابع 


الجا 


منکبه بمنكب الرجل» وكعبه بكعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعضء. حتى يكون 
أذى المصلين. 

والرابع: تكميل الأول فالأول» تحقيقاً للاجتماع» التو هن 
الإمام. 


شرح الممدة ۳ 


aS‏ كار يون 
«رَاصوا صفوفكم وَقاربُوا بَيْْهَا وَحَاذُوا بالأعناق الي نَفْسِي يِه 
5 رى الشيطان يَدْعُْلُ من دل الصف كانه الحذف» 7 
٠‏ أحمد' '' وأبو داود والنسائي. وعن اتس عن البق بل ايمرا 
صفوفكم فَإني أراكُم مِنْ وَرَاء ظهؤْري2”"»: وكان أحدنا يلصن 
لكاي حم و سوام دع ديه نش a‏ 
للبخاري”". وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أَقبَلَ رسوك 
الله يك بوّجْهه عَلَى الناس فقال: «أَقِيمُوا صمُوفَكم ثَلنًا راشم 
اقيم صفوفكم أو لَيُحَالِمَنَ الله بَيْنَ فلوبكم» قالَ: قرات 
الرَجُل لق كَحْبَهُ بكب صَاحِبِهٍ ورک ركه وَمنْكْبَهُ بِمَنْكِبِه. 


روأه اچ د داود وهو فى ]۲٤۹[‏ (الصحيحين) بقريب من 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۰۲۱۰ ۲۸۳) أبو داود (1717) في الصلاة: باب تسوية 
الصفوف. البغوي في «شرح السنة» )۸١١(‏ النسائي (۲/ 47) في الإمامة: 
باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء البيهقي (7/ )٠٠١‏ ابن 
خزيمة .)١1050(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )7١9(‏ في الأذان باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف. النسائي (؟/ 97) في الإمامة: باب حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينهاً. أحمد (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۲۰ ۲۲۹ ۱۸۲ ۲٣۳‏ 
65 البغوي في «شرح السئة» .)۸٠۷(‏ البيهقي (/(. 

(۳) انظر تخريجه في التعليق الذي بعده. 

(5) البخاري )1١7(‏ فى الأذان: باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. 
N‏ الماح با شدوية الروت راتا اا 
(/ ۲۷۷) أبو داود (177) في الصلاة: باب تسوية الصفوف. 


٤‏ شرح العمدة 


معناه» وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف 
)1( 
الإمام ' والمأموم. 


)١(‏ هذا الموضع مفقود عسى الله أن بيسره. 


شرح العمدة 0 


قصل 
والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه» فيما ذكره 
٠‏ أصحابناء وهكذا كان أبو عبدالله فل لماتروى عن عبدائله بن 
مسعود رضي الله عنه: أنه رأى رجلا صافاً بين قدميه فقال: أخطأ 
هذا السنةء لو فرج بينهما كان أفضل”''. ومثل ابن مسعود إذا أطلق 
السنة فإنما يعني به سنة النبي كَل أنه علم ذلك من رسول الله بلا 
قلا أن كاد 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه. 
ولا يمس إحداهما الأخرى» ولكن بين ذلك. رواهما او 
النجاد. ظ 


وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد. 


(۱) «الشرح الكبيرا (۳/ .)٥۸۷‏ 

(۲) سنن النسائي» (IYA/Y)‏ البيهقي (۲/ ۲۸۸) وجاء عن عبدالله بن الزبير 
في «سنن أبي داود؛ )۷١٤(‏ في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة. والبيهقي (۲/ ۲۸۸) قال: وروينا عن عبدالله بن الزبير أنه صف 
قدميه وضمهما في الصلاة» وروينا عنه فيما مضى أنه قال: صف القدمين 


وحديث أبى عبيدة عن أبيه -أي حديث ابن مسعود- مرسل. اه. انظر 
الشرح السنة» (۳/ .)0٠0‏ ابن أبي شيبة (۲/ ۳۱۸-۳۱۷). . 


تفريق القدمين 
حال القيام. 


المرارحة بين 


٤٦‏ شرح العمدة 


وعن عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن قال: كنت مع أبي في 
الدع خض م الصرقه اقفن إلى وجل فا بار ف 
صف بين قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى» فقال: إبي لقد أدركت 
في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله ب ما رأيت 
أحدا منهم صنع هكذا قط. رواهما الخلال". 


الوا ال Eee‏ كك 
والمرواوحة بين مين من وجو 


)٤۸۳/١( ونص في «الفروع»‎ )٩ /۲( «المغني»‎ )٠۸ /۲( ابن أبى شيبة‎ )١( 
ومراوحته بين رجليه مستحبة» ويكره كثرته» لأنه فعل اليهود. قال في «بدائم‎ 
الفوائد» قال منها رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه. وإذا‎ 
انحدر للسجود ضم قدميه قال القاضى: إنما قلنا: يفرج بين قدميه؛ لما زوى‎ 
حرب؛ ثنا أبو حفصء ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر‎ 
.)۹۷۳ /۳( الفوائد»‎ 

(۲) المراوحة بين الرجلين: أن يقوم على كل واحدة منهما مرة؛ وفي الحديث: 
«أنه كان يراوح بين قدميه من طول القيام» أي: يعتمد على إحداهما مرة 
وعلى الأخرى مرة؛ ليوصل الراحة إلى كل منهما. ومنه حديث ابن مسعود: 
أنه ابصر رجلاً صافاً قدميه فقال: الو راوح كان أنضل» اه. من تاج 
العروس» مادة (روح). أقول: قوله: الو راوح هنا خطأ. ولفظ الحديث في 
«سنن النسائي» الو فرجا» انظر تخريج (۲) (ص 150) وفي البيهقي كما ذكره 
هنا ولكن بدل «أفضل»: «أحب إلي». 

() قال في «المصباح المنير؟؛ في مادة: «(صافن» صفن «يصفن» -من باب 
ضرب- (صفونا) والصافن: الذي «يصفن» قدميّه قائما. وفي الحديث: 
كينا الما وايظل لهم غريب الخدت للتخطاري 0119/50 


شرح العيدة ۷ 


يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما 
جميعاء قال أحمد في رواية صالح وابن منصور" وقد سكل 
a‏ الك رارع نيما وعة للف تقل 
الجماعة قولاً وفعلا وهذا هو الذي ذكره القاضي والآمدي 
وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخف على المصلي وأيسر عليه. 


.5١69م‎ )٥٥۳ /۲( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 


رقم البديسن. 


4 شرح العمسدة 


مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه؛ أو 
إلى فروع أذنيه'''. 

وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن 
المتفق عليهاء وأما منتهى الرفع: فإن شاء إلى حذو منكبيه؛ وإن 
شاء إلى فروع أذنيه» كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في 
المذهب. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث روايات: 


(1) جاء عن الإمام أحمد -رحمنا الله وإياه- عدة روايات في حد رفع اليدين: 

أ- يحاذي بهما منكبيه. عن رواية الأثرم أخذا بحديث عمر عمر وابنه عبدالله. 
قال الإمام أحمد: «أما أنا فأذهب إلى المنكبين» إلى حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما» انظر كتاب «الروايتين» )١٠١ /١(‏ وقال في «الطبقات» 
0ن سا ا ابن الور شي الو ا 

ای :نوا ی عن رر اشرق کی ا وان دار فی 
«مسائله» (۳۳) قال: رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعندالرفع من 
الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاة: يحاذيان أذنيه» وربما قصّر عن رفع 
الافتتاح. اه. أخذا من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر. 

ج- إلى فروع أذنيه من رواية أبي الحارث والأثرم قال أحمد: «من ذهب إلى 
أنه يرفع إلى فروع أذنيه فحسن» انظر كتاب «الروايتين» (1/ .)۱۱١ 01١54‏ 
فتلخص من ذلك عدة روايات عن الإمام أحمد في حد رفع اليدين في الصلاة؛ 
سواء كان في ابتداء الصلاة أو في الركوع أو الرفع منه» أو القيام من التشهد 
الأول» حيث لم يرد في ذلك تمييز ركن من غيره في حد الرفع؛ وإ كان 
. بعض العلماء أشار إلى أن الرفع إلى حد الأذنين في ابتداء الصلاةء وإلى 

المنكبين في تكبيرات الانتقالات المشروع الرفع عندها. 


شرح المهيدة ۹ 


إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضل”''؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا يحذو م: منكبيه؛ ثم يكبر» فإذا أراد أن یرکع رفعهما مثل 
ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: اسيع الله" 
لِمَّنْ حَمِدَهُ ربا وَلَّكَ ]۲٠١[‏ الْحَمْدُ متفق عليه" وعن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال في عشرة من أصحاب النبي طلِ: «أنا 
أعْلَمُكُمْ بِصّلاتَه كان إذا ام في الصّلاة اعتَدَلَ قَائِما وَرَقَمَ يَديْهِ حتى 
يُحَاذِيَ بهمًا مَْكِيَيْه. قالوا: 0 رواه أبو داود والترمذي 
3 (ه لا , 
وصححه . وفي حديث علي“ وأبي هريرة أ عن النبي كك «أنه 
)١(‏ وهذا هو المذهب ينظر «الهداية» لأبي الخطاب )۳۲/١(‏ والكافي 
(۱۲۸/۱) والروض المربع (570/5). 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» )۷١(‏ البخاري (97705) فى الأذان: باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (۳۹۰) (۲۳) باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. 
(") أبو داود )۷۳١(‏ فى الصلاة: باب افتتاح الصلاة (95377). الترمذي )7١5(‏ 
في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة. النسائي (۳/ 74) في السهو: 
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1) تفريع استفتاح الصلاة؛ باب رفع اليدين في 
الصلاة. ابن ماجة (8715) البخاري في جزء رفع اليدين (؟١)‏ ابن خزيمة 
(595/0). 
(5) الترمذي (519. .)۲٠١‏ أبو داود )۷٠۷(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (7/ 5 ؟١)‏ في افتتاح الصلاة. لدعي 01 م 
أحمد في «مسنده» 37/١‏ ). 


0۹ شرح العيدة 


رفع يَديْهِ إلى حذو مَنكَبَيّه» وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 

والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنيين أفضل""". اختاره 
الخلال”'' وقال: تواترت الروايات عن أبي عبدالله رحمه الله فى 
فتياه وفعله» أن أحب إليه فروع آذنيه» وإن رفع إلى منكبيه فهو 
ا لما وو دق للك رن اور ن رو كسان :اذا 
كبر رفم ديه خی يُحَاذِيَ بها ذب وَِذا ركع رفع يَدئِهِ حى 
اي ا اه راف ازن را ين الكوع فال سن ا ل 
يد فل ا ذلك رواه أحمد ومسلم الا رفي وا 
«يحاذِي بهمًا روع ديا رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن 
(وائل بن حجر)” أنه زأى النبي يكل رم ده جين دحل فِي 
العثلاة كر كال ا وووف :ذلك ارا تن ديف اكير ا ين 


.)۱۲۸/۱( «مسائل أبي داود؛ ص۳ والكافي لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن هارون الخلال» له كتاب «العلل» وكتاب «السنة» 
«الجامع لعلوم أحمد بن حنبل». توفي سنة (١١۳)ه.‏ انظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» (۱۲/ ۲۹۷) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۱) )۲١ .۲١(‏ في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين. أبو داود )۷٤١(‏ في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين» 
أحمد (۳/ 435 .)٥۳ /٥( )٤۳۷‏ : 

(6) في المخطوط (واثلة بن صخر)؛ وما أثبت من المحقق عفا الله عنه احسب 
الروايات!. 

(5) أخرجه مسلم )٤١١(‏ في الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى = 


. شرح الفهمدة 0١‏ 


رت ااا وا 

والرواية الثالثة: هما سواء”", وهي اختيار الخرقي“ وأبي 
حفص العكبري وأبي علي بن أبي موسى”“ وغيرهم؛ لمجيء بكل 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي 
ية كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


ومن رجح الأولى” قال: إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل 


= بعد تكبيرة الإحرام. أبو داود (۷۲۷) في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (۸۷۹) في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في 
الصلاة (۳/ ۳۷) أحمد )3١17:71718/4(‏ ابن ماجة (4851) في 
الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ في الصلاة: باب من لم يذكرا الرفع عند الركوع. 

(۲) حديث عبدالله بن الزبير أخرجه عبدالرزاق (1۹/۲) أحمد (5/") 
البخاري في جزء رفع اليدين (71-70). 

(۳) انظر؛ كتاب «الطبقات» (۲/ 2/9 .)۸١‏ المغنى .)۱١١/۲(‏ 

)٤(‏ الخرقي: عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمدء أبو القاسم» قرأ على أبي 
بكر المروذي» وحرب الكرماني» له مؤلفات» فيها: «المختصر' الذي تم 
شرحه في «المغني» وله شروح كثيرة. ترجمته في «المنهج لأحمدا 
(؟/١7)‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)۷١‏ 

)٥(‏ هو: ابن أبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي؛ له مؤلفات 
منها: «الإرشادا فى الفقه. وهو أحد أعمام الشريف أبي جعفر عبدالخالق 
ابن عيسى. ا سنة (518) انظر ترجمته في: اطبقات الحنابلة) 
(؟/ ؟187). 

(7) انظر «معونة أولي النهى» .)589/1١(‏ 


أسباب ترجيسح 
الرواية الأرلى 


6 شرح العمدة 


[لدی الله]”'' ومكانهم من الرسول آقرب» وهم له ألزم» فيكونون 
أحفظ وأضبطء ويكون ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله 
كلد ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وفدا على رسول الله 
بيا وفادة ثم رجعا إلى قومهماء وأيضاً فإن الإسناد إلى الصحابة 
بالمنكبين أثبت» اتفق عليه صاحبا الصحيح» وإسناد الرفع إلى 
الأذنين إنما خرجه مسلم. قالوا: وتحمل روايتهم على رواية 
المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما آذنيه» يعني 
يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت» 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم» فروى الدارقطني”' ]۲١۱[‏ في 
حديث مالك بن الحويرث عن النبي كل «أنه کان يَْفَم يدي ڏو 
مَنْكِبَيْه) إلا أن هذا حلاف المحفوظ في حديئه» لکن قد روي في 
لفظ بإسناد جيد «حتى يجعلها قريباً من أذنيه». 

وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن 
حديث عبدالواحد بن زياڊ» عن عاصم بن كليبي عن أبيه. عن 
وائل» عن النبي َي قال: «فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى كانتا 
حذو منكبيه» وفيه: «فَلَمّا أَرَادَ أن ركم رفع تيه ی اا خاو 
منْكِبَيِ؛ وفيه: اقَلَمّا رَقَمَ رَأسَهُ مِنَ الركوع رَقَمَ يَدَيهِ حتى انتا حَذْوَ 
ملكي وكذلك رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن عاصم إلا 


)١(‏ هكذا أثبتها محققه عفا الله عنه. 
(۲) الدارقطني (۱/ ۲۹۲). 


شرح الممدة or‏ 


أن الجماهير» مثل شعبة وأبي عوانة وزائدة بن قدامة والمفضل 
وجماعة غيرهم» رووه عن عاصم» فقالوا في الحديث: افرفع يديه 
ر حَادَنَا أذْنيْها وقال بعضهم: «حذاء أذنيه» وكذلك رواه مسلم 
.وغيره من حديث عبدالجبار بن وائل عن وائل عن علقمة. 

ومن رجح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون 
النبي ية فعل كل واحدٍ منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيد» فيكون 
أو لأنه ؤيادة یادن ویش أن کون هبو ار الأعريين؟ لان 
الوفود إنما قدموا على رسول الله َة بعد الفتح» ولأن الانتقال 
من النقص إلى الزيادة هو اللائقء لا سيما وقد قال النبي يل 
لمالك بن الحويركف ومن مع اقرا او الي وة 
رأوه يصلي رافعا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذبر من به.داء 
وغيره» وليس بشيء. 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن 
يُحاذي بيده ذلك العضوء واليد جميعا لا تحاذيه» فالمحاذاة: إما 
أن تكون بأصل اليد وهو الرسغ» أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس 
أصابع اليدء أو توسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكفهء أما 
الأول فلا أعلم أحداً قال إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما 
اران رهما وهات : 


> والهداية) لأبي‎ )١١4 /1( انظر المسائل الفقهة من كاب #الروايتن»‎ )١( 


الرواية الثانية 
راس تاب 
ترجيحها. 


of‏ شرح المهدة 


أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه» 
وهذا قول القاضي في «المجرد» وطائفة من أصحابناء منهم أبو 
محمد؛ لأن المفهوم من قولنا: «رفع يده إلى كذا: أن يحاذي 
AAR‏ 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه» وهو الذي ذكره 
القاضي في «الجامع» و«الخلاف» وغيره من أصحابناء [(757] وهو 
الصحيح المنصوص عن أحمد”''» قال في رواية: الأذنين. وقد سأله 
أبو الحرث”": إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه. وقال: 
الذي اختار له أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه» فقد نص صريحا إذا قلنا: 
يرفعهما إلى آذنيه» على مجاوزة الأذنين”"» ومعلوم أنه لا يجاوزهما 
بكفه؛ لأن ذلك لم يقله أحد» فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع» 
وكيف يصح أن يحمل قوله: ١على‏ رفع رؤوس الأصابع إلى «فروع 
الأذنين»؟ وإن كان في الرفع إلى الأذئين» قفي الرفع إلى المنكبين 


= الخطاب (۱/ ۳۲) و«الکافی» .)١۲۸/١(‏ 

۰ .)۱۳۷ /۲( «المغنی»‎ )١( 

0اه اسية إن عبد العام له عن اليد مان كر قان او اد 
يكرمه ويأنس به. ترجمته فى «طبقات الحنابلة» /١(‏ 1/5). 

(۳) المذهب: آنه يرفع يديه ا الأصابع حذو منكبيه مع ابتذاء التكبير ' 
وینهیه معه. ينظر: «المستوعب! (۲/ )١74‏ و«الهداية» (37/1) و«الكافي» 
(۱/ و«الشرمم الكبير»؛ ,2011/١(‏ 


شرح العميدة م6 


أولى» ويدل على ذلك وجوه: | 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء 
تاتون ا 

الثاني: أن اليد اسم للجميع؛ فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع 
كان اعتبار الوسط أولى؛ لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرحة بآن حاذى بيده فروع أذنيه أو 
منكبيه» ففي لفظ ١حتى‏ يكونا بحذو منكبيه» وفي رواية «رَفع يَدَيْهِ 
جِيّالَ اذَه فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد ولم 
يقل: «رفع يديه إلى منكبيه أو أذنيه ا حتى يجعل ذلك عائدا لليد 
ا جراد ای ذلك ار ون اوك لاض 
في رؤوس الأصابع. ۰ 

الرايع: أن في حديث وائل بن حجر: «رَقع َدَئْهِ حَتى كالَنَا 
بحيال مَنْكِبَيْهه وَحَاذَى بِإِبْهَامَيِهِ أذَْي ثُمْ كبر رواه أبو داود» وفي 
ا «(رأيت د الله بَا افتتح الصلاة حتى صارت 
إبيهامه تحاذي شحمة أذنه»» وكذلك روى البراء بن عازب عن 
النبي يلي أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه 
خذاء آذه رو اح فاد ادت الإتهام الأذن زلور اله 


)١(‏ أحمد /٤(‏ ۲۸۲) رقم (۸ ۱۸ € ۷ ۲ ۲ وفي بعض 
نسخ وروايات المسند: (إبهاماه) بدل (إبهامه). 


وجوه ترجيح 
رفع اليدين إلى 


تاريل القساضي 
أحاديث الأذنين 


مح الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنتصوص» 
ولذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين: على أن رؤوس 
الأصابع تبلغ فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب 
شبد كلما جاه و کے ی و ل بين خو ا وکیل روا فن 
روى: إبهاميه» على المقاربة؛ لأن في حديث مالك بن الحويرث: 
«كان إذا كبرَ رفع 0 يَجَْعَلْهُمَا فَريبًا من أَذْيَيِه) رواه أحمد. 
ولا 535 عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: جاوز آذنيه» وهي 


شرح الفمدة 0¥ 


فصل 
Ds,‏ : 1 1 
۰ والسنة ٠‏ : أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعضء وعنه: 
أن يفرقها أفضل؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «کان 
اليه 80451 عد | رالكل تن أمايكةة نورام العريةى بوكر 
الإمام أحمد» رواه الأثرم والخلال") ولفظه: «كان إذا كبر رفع 
يديه وفرج أصابعه). والأول هو المذهب» وهو الذي رجع إليه أبو 
عبدالله آخرا؛ لما روى أبو هريرة عن النبي و أنه كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه هيدا رواه ا وأبو داود اباي 


)578/1١( «الشرح الكبير؛‎ )4١١/١( انظر هاتين الروايتين في «الفروع»‎ )١( 
.)٤ ٤ /۲( «الإنصاف)‎ 

(؟) الترمذي في الصلاة (۲۳۹) باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال 
النووي في «المجموع؛ (۳/ ۳۰۷) «هذا حديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ 
في تضعیفه». اه. ابن خزيمة (۲۳۳) رقم )0۸( الحاكم في امستدركها 
استشهادا (۱/ )۲۳١‏ البيهقي (۲/ ۲۷) موارد الظمآن .)٤٤١(‏ 

(۳) ذكر الشيخ علي حفظه الله في هامش المخطوط ما نصه (موضع ثلاثة 
أسطر بياض مكتوب فيه صح صح). ۰ 

(©) من رواية أبي هريرة أيضاً: «أنهُ كان إِذَا دحل الصّلاة رَفْمْ يَدَيْهِ مداه أخرجه 
الترمذي في الصلاة (۲۳۹) في باب نشر الأصابع. الطيالسي »۲۳۷٤(‏ 
5 أحمد (۲/ ۳۷۵ 474 20١‏ ) ابو داود )۷١۳(‏ النسائي (۸۸۳) 
ابن خزيمة (556) )٤۷۳(‏ البيهقي (۲/ .)١١5‏ 3 


اة بط 
الأصابع وضمها 
نوالرئم. 


أن النشر هر 
المد الوارد ني 
الحديث؛ وصفة 
رقم اليدين 
لتكبسيرات 
الانتفسال. 


رواية التفريج 


O۸‏ شرح الفسدة 


والترمذي» وقال: حسن صحيح. هذا أصح من حديث يحيى بن 
يمان» يعني من حديث النشر» وقال: وحديثه خط وقد توقف 
أحمد في صحة هذا الحديث» وقال: الناس يروونه: «رفع ا 
مدال وقال: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: كان إذا كبر شر 
أصًابعة» فظننت أنه التفريق» فكنت أفرق أصابعي» فسالت أمل 
العربية» فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشرء وضم أصابعه وقال: 
قالوا:] هذا هو الضم. وهذا النشرء ومد [أبي] أصابعغه مدا 


: وغيره السو الم 


مِنَ النشرء وظن أنه التفريج» وإنما هو البسط؛ لأنه يقال: نشرت 


= قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» رقم (458): سألت أبي عن حديث 
رواه شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» ع ن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله اة إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرأً» قال أبي؛ إنما روى 
على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم» وهذا باطل. اه. 

قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي مختصرا «أنهم فهموا أن نشر الأصابع: 
تفريقهاء وأن مدّها: بسطها مجتمعة» وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد 
الطىّ وهو نمعنى المد في هذا المقامء لا فرق بينهما». اه. 

.)785( انظر «مسائل أبى داود»‎ )١( 

(۲) ينظر «الكافي» ۲۸/۱( «والشرح الكبير» مع «الإنصاف» )وما 
بين القوسين غير موجود في ابدائع الفوائدا (۳/ ٤‏ ۹۷) وما بين القوسين 
زيادة منه. انظر «معونة أولي النهى» .)٦۸۹ /١(‏ 


شرح العمدة 012 


الثوب» خلاف: طويته» وإن لم يكن فيه تفريق» فنشر الأصابع: 
بسطها. وطيها: قبضهاء ولأن الرفع حال القيام كالوضع في 
السجود» وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع» ولأنه إذا 
ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة» وذلك تكميل 
المكتعن E CE‏ وهنا لا اا 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعل مستقيمة 
أصابعهاء لا محاذية للمنكب» لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدي الرفع حين ابتداء التكبير؛ وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق 
ایا 
حتى يقضي التكبير» وإن كان ذلك جائزا؛ لأن أكثر الأحاديث: 
yy‏ 

أى النبي بي يرفع يديه مع [التكبيرة). رواه أحمد وأبو داود. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١‏ رابت النبي كلل افتتتح التكخبير 
في الصلأق؛ فق ْو جين يكب حتى يلها خذر مذكنيه». رواه 
البخاري" 

وإن رفع يديه ثم كبر جاز؛ لما تقدم أن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [54؟] يكونا 


(۱) انظر تخریج )٥(‏ (ص600). 
() في «سنن أبي داود» )۷۲٠١(‏ قال المعلق وفي النسخة الهندية (مع التكبير). 


.)٤۹ص(‎ a انظر‎ )۳( 


ابسداء الرنع 


رانتهاه. 


59 . شرح المهمدة 


بحذو منكبيه ثم يكبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عده: «أنه 
صر النبي يكل جين فام 9 ا دیف حشى كانتا بحيال 
كي وَحَادَى بإبهاميهِ ا E‏ 

وكذلك إن آثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير 
جاز؛ لما روى مسلم في «صحيحه» : أن مالك د بن الحويرث كان 
إذا صلی كبر ثم رفع يديه» وإذا آراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله بو كان يفعل 
هذا. ولفظ البخاري: كبر وَرَفْمَ يديه" وإنما اخترنا الأول لأن 
أكثر الأحاديث تدل عليه ولأن الرفع هيئته للتكبير» فكان معه 
كسائر الهيئات. 

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان موما 
يقضي لد لتكبير» وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب: رفع اليدين مع 
فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير» حتى يفرق» 
وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك وهذا قول القاضي"" 
(۱) انظر تخريج (5) (ص٩٥).‏ 


WN 


والآمدي”") وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: 'يُرْفَعُ يَدَيْهِ َم 
التكبير» وَرَفع يَدَيْهِ جين يكرا يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي بي «كان يرفعهما مع التكبير»". 

رورا نه کرو مكرمع ت ارا جتان فين 
اختاره أبو إسحاق”"؛ لما تقدم من حديث ابن عمر: كان رَسُول 
الم ب إذا قام إلى الصّلاة رقم يَدَيْهِ حى يَكُونا حَذْوَ مََكِبَنِهِ ثم 
كر O‏ 

وإن اخترنا الأول؛ لأن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر 
الهيئات» ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين 
بذ لتك فلو و 


)١(‏ الآمدي هو: علي بن محمد بن عبدالرحمن البغداديء أبو الحسن: 
الآمدي» تفقه على القاضي أبي يعلى وابن ابي موسىء له مؤلفات. منها: 
ااعمدة الحاضر وكفاية المسافر» ترفي سنة (لا851), 

() أخرجه الدارقطني )١١7/١(‏ البيهقي (49/5). 

(۳) هو إبراهيم بن أحمد بن'عمر بن حمدان بن شاقلاء أبر اا البغدادي» 
كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع شيخ الحنابلة توفي سئة 
تسع وستين وثلاثمائة» «سير أعلام النبلاء» (597/17) «طبقات الحنابلة» 
(T1۸ /۲)‏ 

(6) أخرجه مالك ف «الموطأ» )١155(‏ البخاري )۷۳١(‏ في الأذان: باب رقم ش 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (7170) باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. 


1۲ شرح الممدة 


ETE‏ وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وابتداء 
رالوضسم. 1 : : 
الوضع مع انتهائه'''؛ فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه وإن 


)0177/1١( اوالشرح الكبير»‎ )١۳١٤/۲( وهذا هو المذهب. «المستوعب»‎ )١( 
ش‎ .)584/١( «معونة أولي النهى»‎ 


شرح الممسدة 1 


فصل 
E‏ 
"١ TT‏ ران مضه 
عنه بإحدى اليدين فعله بالأخرى» وإن نسيه [حتى لهيئة)“ سقط؛ 
لأنه هيئة [55؟] فات محلهاء وإن ذكره في أثناء التكبير بادر إليه؛ 
لبقاء محله» وإن كانت يداه في ثوبه وي تحت 
الثوب؛ لما روى وائل بن حجر قال: "أ يت النبي يل في 
رایت انحا وار نم في ایم في امناو زا 
OS‏ اي ية حين افتتَح الصّلاة رفع يَدَيْهِ جِيَالَ ا 
-قال- ڈ ا فرام يَرْفَعُونَ ؛ ايديم إلى صدورهم. وَعَلَيْهِمْ 
َراس وَأكسية)9) . وفي رواية قالت: اتم جئت بعد ذلك فِي رمان 
قا قي ناك ماين مني 4 ى رليات تدر فون لحف 


ف الاب من لْبَرْدِ) رواه امك وأبو داود. 


)١(‏ لعل فيه زيادة «من١‏ محققه عفا الله عنه. 

(۲) هكذا العبارة» ولعلها زائدة إذ لا معنى لها هناء أو لعله: يريد الرفع 
المجاوز» محمقه عفا الله عنه. 

(۳) انظر تخريج (0) (ص00). 

)٤(‏ ينظر التعليق السابق. 


رفم بديسه. 


ع شرح العمسدة 


اا ع والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف 

ين ذلك ود کان مرتدياء لأنبوائل بن حجر فال الت مم 
رَسُول الم يك فان إذا كبر رفع يده ثم التَحف م أحذ شماه 
58 وَأدْخَل يديه ع تُوْبهِ -قال- فَإِذَا اراد أن يَرْكمْ أحرج يَدَيْهِ 
م مهما فإِذا أزاة أن برقع سه من السُجُو رفع يذب 


57 الح الان 


شرح العمهدة م 


مسألة''': ويجعلهما تحت سرته. 

يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى 
'فوق اليسرى على الكوع» بأن يقبض الكوع باليمنىء أو يبسط 
اليمنى عليه ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع» ولو جعل اليمنى 
فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى» جاز؛ لما روى وائل بن 
حجر أنه رَأَى النبي ية حن دَخخَلَ في الصّلاةٍ ١م‏ الْنَحَفْ بوبه ثُم 
وضع يَدَهُ اليْمْنى ابر رواه مسلم» وفي رواية”") a‏ 
وأبي داود: «وَضَعَ يَدَهُ انى على ظهْر كقه الْيُسْرَى وَالرْسْغ 
وَالسّاعِد). : 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان اللا مون 
أن يضم الرْجُلْ الْيَدَ اليمْنَى عَلَى وِرَاعِهِ اليسْرَى في الصّلآة» قال 
أبو حازم [ولا أعلمه إلا ينمي] ذلك إلى رسول الله ية. رواه 
الحمق والضازق 2 ش 


)15/5( «الإنصاف»‎ )١51/5( انظر الروايات في هذه المسألة «المغني»‎ )١( 
«الفروع؛ (47/1) وذكرا -أي ابن مفلح والمرداوي- أن في المسألة؛‎ 
خمس روايات: الثلاث التي ذكر المؤلف والرابعة: يرسلهماء والخامسة:‎ 
يرسلهما في النفل دون الفرض.‎ 

(۲) انظر تخريج (۳) (ص١60).‏ 

(۳) البخاري )۷٤١(‏ أحمد (585/6) أبو عوانة (۲/ 4۷) البيهقي (۲۸/۲) = 


مكان رضم 


عدم استحباب 
وضع اليميسن 
على الشمال 
بعد الركوع. 


وعن قبيصة بن هلبو عن أبيه. قال: «كان رَسُول الله كَل 
يَؤْمنَا فيَأخذ شِمَالَهُ يَمِينِهِ؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمدي''" وقال: عدت عم وعلية :العمل عبد أك اها 
العلم من أصحاب النبي والتابعين. 

ولآن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع» ]١51[‏ وهو: قيام 
الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن 
الركوع؛ لأن السنة لم ترد به» ولأن زمنه يسبير يحتاج فيه إلى التهيؤ 
اا 


= البغوي (۳/ )١‏ وما بين القوسين في البخاري: (لا أعلمه إلا ينمسي) وفي 
ا إلا ی يعدي اا ر ا کی 

)١(‏ أحمد (۰/ ۲۲۱ ۲۲۷) ابن ماجة (86:9) الدارقطني )۲۸١ /١(‏ البغوي 
رقم )0171١06170(‏ البيهقي (۲۹/۲) ابن أبي شيبة (5/ )۳۹١‏ الترمذي 
(؟501) وما بين القوسين غير موجودة في «السنن». 

(۲) قال في «معونة اولي النهى» (۷۲۹/۱) ثم إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء 
وضع يمينه على شمالم أو أرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى 
فيكون له الخيار في ذلك؛ نص على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه. اه. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

-١‏ أنه مخير بين القبض والإرسال وهي الرواية التي ذكرناه عن الإمام أحمد. 

؟- أنه يقبض يديه بعد الركوع؛ وبه قال الكاساني من الحنفية كما في «بدائم 
الصنائع؛ )۲١٠/١(‏ ومن المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله 
تال 

1- أنه يرسل يديه بعد الرفع من الركوع ونقل الكاساني أن الحنفية أجمعوا عليه 
«بدائع الصناثع! )١١/١(‏ ونقل ابن مفلح الصغير أنه «مذهب الحنابلة» 
«المبدع» شرح المقنع» .)٤٥١١/١(‏ 


شرح الممدة ۷ 


ويجعلهما تحت سرته''؛ أو تحت صدره من غير كراهة 
لواحدٍ منهماء والأول أفضل في إحدى الروايات عنه» اختارها 
الخرقي والقاضي وغيرهما”''. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني 
عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: (إِنّ من السنة وضع 
الآكف على الآكف تخت السرو) ويذكر ذلك من درت ان 


)١(‏ هذه الرواية الأولى في المذهب حيث نقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين 
على الشمال تحت السرة انظر كتاب «الروايتين» و«الوجهين» )٦۸/١(‏ 
ولتحقيق.الرواية هي المذهب. «الإنصاف» (47/7) الأصح: كتاب 
«الروايتين» )18/1١(‏ الأشهر: «المبدع» .)٤١۳ /١(‏ ش 

(۲) «المغني» )١41/5(‏ «والفروع! (0؟/5). 

(۳) أحمد (۱/ )١١١‏ الدارقطني )١87/1(‏ البيهقي )7١/5(‏ أبو داود (05): 
قال ابن حجر في «الفتح! (۲/ 775): إسناده ضعيف» وفي الأصل: «عليه 
السلام» بدلا من «رضي الله عنه». ش 

(4) ولفظه: «مَر بي النبي يك وَأنا وَاضيع يَدِي الْبسْرَى عَلَى الْيْمَْى فد بِيَدِي 


الدارقطني )۱/ (YAY‏ البيهقي (۲۸/۲). قال ابن حجر في «الفتح» 
(714/7): إسناده حسن. اه -وليس المقصود به مكان الوضع وإنما 
المقصود به كيفية وضع اليدين-. 

ثم قال ابن حجر في «الفتح» (774/5) على حديث سهل بن سعد السابق: 
(ت۲» ص1 )ء لأن قول الصحابي: "كنا نؤمر بكذا» يصرف بظاهره إلى من 
له.الأمر وهو النبي يك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع» فيحمل علي 
من صدر عنه الشرع» ومثله قول عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء = 


1A‏ شرح العمهدة 


وروی ابن بطة عن ا هريرة رضي الله عنه قال: مر 
الس أن يْضَمَ يَدَهُ ايى في الصّلاةٍ تخت السسُرة”"؛ والصحابي 
إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي ميا ولآن ذلك أبعد عن 
التكفيق الك وة 

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل” ٠»‏ اختارها طائفة من 
أصحابناء لما روى جرير الضبي قال: «رَأَيْتْ عَلِيا يُمْيِكْ شِمَالَهُ 
بيه على الرسغ فق السرا رواه أبو داود“. وروى قبيصة بن 
هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ييا يضع هذه على صدره. ووضع 


= الصوم؛ فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي ييو واطلق البيهقي أنه 
لا حلاف في ذلك بين أهل النقل. والله أعلم. وقد ورد في سنن أبي داود 
والنسائي وابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور... ثم 
ساق -حديث ابن مسعود السابق. اه. 

)١(‏ هو: عبيدالله بن بطة بن محمد بن حمدان أبو عبدالله» من علماء المذهب 
الكبار» له مؤلفات» منها: «الإبانة الكبرى» واالصغرى» و«#السئن» 
و«المناسك! و«تحريم النميمة» وغيرها. مات سنة (7817)» ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ 5 .)١4‏ 

(۲) «الشرح والإبانة على كتاب أصول الديانة1 .)۳١۲(‏ 

(۳) أبو داود (708) البيهقي (۲/ ۳۲) الدارقطني )584/١(‏ ابن المنذر في 
«الأوسط؛. أثر .)١759١(‏ 

() انظر «المغنى» (۲/ )١5١‏ «والإنصاف» (۲/ )٤٦‏ » واختبار هذه الرواية 
المجد فى اف »)٥۲/۱(‏ ووجه هذه الرواية حديث وائل بن حجر , 
وفيه: (ووضع سكالير ى على شد انظر «مسائل 
عبدالله» (ص۷۲). 

)٥(‏ أبو داود )۷٥۷(‏ وفي «السنن» زيادة: ابن جرير. 


شرح العمدة 1۹ 


يحيى بن سعيد '«الْيُمْنى عَلَى الْيُسْرَى ففوق الْمِفْصّل» رواه 
ا 
والرواية الثالثة: هما سواء: اختارها ابن أب ا وغيره؛ 


SN SEN 
وذكر عن آبى‎ ٠ فأما وضعهما على الصدر؛ فيكره: نض عليه‎ 
أيوب عن أبي معسر قال: یکره الت لتك في الصلاة" وقال:‎ 


.)556/0( أحمد‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف به (ص١0)‏ (ت٥).‏ 

(۳) قال ابن المنذر في «الأوسط» (/ 4۳): واختلفوا في المكان الذي توضع 
عليه اليد من السرة» فقالت طائفة: تكونان فوق السرة» وروي عن علي أنه 
وضعهما على صدره» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرةء وقال 
الحجد ون خر دوق السيرة تلان وان كارك تخ الحرة فتلا باس وتال 
آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة» روي هذا القول عن علي 
ابن أبي طالب وأبي هريرة» والنخعي وأبي مجلز. 

وقال أيضا (۳/ 34): ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النتبي 
كلق فإن شاء وضعهما تحت السرة» وإن شاء فوقهما. أه. 

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ :)4١‏ واختلف في موضع الوضع: فعنه 
(أي عن الإمام أحمد): فوق السرة» وعنه: تحتهاء وعن أبي طالب: سألت 
أحمد بْن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل» كل 
ذلك واسع عنده» إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. اه. 

)٤(‏ انظر تخريج )٤(‏ (ص38). 

.)١19/5( «الفروع» مع حاشية ابن قندس‎ )٥( 

(1) انظر «المجموع المغيث» (مادة: كفر. قال التكفير: انحناء أهل الذمة 
لرئيسهم ومنه حديث أبي معشر.... وهو الانحناء الشديد ووضع اليد على- 


وضع اليديسن 
على المدر. 


Y۹‏ شرحالفمهدة 


التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاةء وما روى من الآثار 


= اليد كما يفعل أهل الذمة كأنه من الكافرتين. وهما الكاذتان. اه. وانظر 
«طبقات الحنابلة» في ترجمة الإمام اعمند هن زؤاية ابه عبداله لما سالة 
عن حديث أب معشر قال: لايكره اه في الصلاة» قال أبي: التكفير أن 
يضع يمينه عند صدره في الصلاة. 

التكفير: في الموضعين في المخطوط التكفين. 


شرح العمدة ۷1 


مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. 
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو 
٠‏ الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة؛ لما روى جابر بن 
سمرة أن النبي بيا قال: «أمَا يَحْشَى أحذكم ذا رَفْع رَأْسَهُ وهو في 
الملاة أن 86 اله عجر روا ل ومسلم وأبو داود 
E‏ وع یع ا قال: ما بال هوام يرون 
أَنِصارَهُمْ إلى السسّمّاء؟» فَاشَْد وله في ذَلِكَ حَتى قَالَ: [/701] 
ينت أ أو ا أَنْصَارَهُمً) رواه الجماعة إلا 0 
والترمذي”". وعن أبي هريرة. أن رسول الله ية قال: «[لْينَهِينَ] 
EE E‏ لطي 
أَنْصّارَهُم» رواه أحمد ر ۰ 


)١(‏ أحمد )١١١917:40/0(‏ مسلم في الصلاة (574) باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة. أبو داود )۹1١(‏ في الصلاة: باب النظر في 
الصلاة. ابن ماجة في الإقامة )١٠١45(‏ باب الخشوع في الصلاة. الدارمي 
في الصلاة (۲۹۸/۱). 

)١١(‏ البخاري في الأذان )۷٠١(‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النسائي 
في السهو )١١97(‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ابن 
ماجة في الإقامة )٠١454(‏ باب الخشوع في الصلاة. ابن خزيمة (6۷0» ٠‏ 
٩‏ ) أحمد (6/ (٠٠١‏ الدارمي في الصلاة (۲۹۸/۱). 

(۳) ا حمد (۲/ ۳۳۳ ۳۹۷( مسلم )٤۲۹( )۱١۱۸(‏ النسائي )۳4/۳( وفي- 


۷۲ شرح العمدة 


وعن عائشة زضى الله عنها قالت: سَألت رَسُولَ الله يل عن 
الات في الصلاة؟ قال: «اختلاَس ية الشبْطان ين صّلاة 
القن رواه أحمد وا وعن ای ذر رضي الله عة قان 
قال رسول الله : «لآ يرال الله مُقبلا عَلَى الْعَبْدٍ في صَلاتِهِ ما لم 
تلفت فإذا صرف وجه ا مك لزواه تسيو او اذ 
راا "رعق ار ان رر را راواه 
في الصّلاةٍ فَإن الالْبَقَات في الصّلاةٍ هَلَكة.. فان كَانْ لأ ُد قفي 
التطوع لآ في اريت وراك قولف "١‏ رضحف 

وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلقن العيد إذا افا رلتى المسلاة إت ين ان ارين ع 


= الكبرى )١١1١8(‏ البيهقي (۲/ ۲۸۲) وما بين القوسين من مسلم. 

وجاء أيضا عن ابن عمر عند ابن ماجة )١١47(‏ الطبراني )۱۳١۳۹(‏ ابن حبان 
(۲۲۸۱) الترمذي »)٥۹۰(‏ وأيضاً مرسل عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» 
وقتادة عند عبدالرزاق (۲/ 7167). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان )70١(‏ باب الالتفات في الصلاة: أحمد 
0 ا االنسائي )١١937(‏ في السهو باب التشديد في الالتفات في 
الصلاة. أبو داود في الصلاة )91١(‏ باب الالتفات في الصلاة البيهقي 
(؟/581). 

(۲) أحمد /٥(‏ ۱۷۲) أبو داود في الصلاة (109) باب الالتفات في الصلاة. 
النسائي (۱۱۹۵) البغوي (۳/ .)۲٠١١‏ ش 

(۳) سنن الترمذي (284) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
البغوي (۳/ 161). ١‏ 


وجل» فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ ابن آدم» أقبل علي فانا خير لك ممن تلتفت إليه»”"*. 
ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه؛ كائنا من كان”". 
ويكره أن يغمض بصره؛ لأنه من فعل 0-0 


.)٤١ /۲( عبدالرزاق (197//7) ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اقام رَسُولٌ الله يه ملي ِي 
خميصة ذاتِ أغلام» :كلما تتح ص ال :اذا بهل الخميصة إلى أبي 
جهم بن ليف وأثوني ٻالبجايه لها الهنبي آيفا ِي صلابي» ا 
البخاري (۳۷۳) ومسلم (067) وفي هذا الحديث دليل على كراهة ما 
يشغل عن الصلاة من النقوش» ونحوها مما يشغل القلب. 

قال العز بن عبدالسلام في «فتاويه؛ (105): تكره الصلاة على السجادة 
المزخرفة الملمعة وكذلك على الرفيعة الفائقة؛ لأن الصلاة حال تواضع 
وتمکن» وما زال الناس في مسجدي مكة والمدينة يصلون على الأرض 
والرّمل والحصى؛ تواضعاً لله عز وجل» وما صلى رسول الله اة على 
الخمرة إلا نادراً... إلى أن قال -فالأفضل اتباع الرسول با في دق أفعاله 
وأقواله» وجلهاء من أطاعه اهتدى وأحبه الله عز وجل» ومن خرج عن 
طاعته والاقتداء به» بعد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه. اه. وانظر 
ا ال ل ل 

وأيضاً حديث أنس رضي الله عنه قال: AE‏ محرو لجيه 
فقال لها النبي با «أبيطي عا قَرَامكي فَنْهُ لأ تال نصّاوِيرْه؛ تَعْرضْ لي ني 


صلا » أخر جه البخارى ,)۳۷٤(‏ وامتناعه َة من دخول الكعبة وفيها 
ټي» أخرجه البخاري © من | 


تصاوير حتى أزيلت تلك التصاوير» كما في حديث جابر رضي الله عنه» 
أخرجه أبو داود (57١؟)‏ البيهقي في «السنن» (۷/ 574). 
(۳) كما ذكره عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۷۱/۲) عن مجاهد قال: «يكره أن - 


النظشر إلى 


Y€‏ شرح العمسدة 


ولا يكره أن ينظر إلى أمامه؛ لأن الأفضل أن ينظر إلى موضع 
مره وقال او ال می مک ان طف ال 


= يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود'؛ وعن أنس مرفوعا: الا 


تغمضوا أعينكم في السجود فإنه من فعل اليهود؛ أنظر «مسند الفردوس». 

وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يَكِ: «إذا قام أحدكم 
في الصلاة فلا يغمض عينيه» أخرجه الطبراني في «الكبير» )74/١١(‏ وفي 
الع 5 قال فى ات اروا (5/ 1060 ونث ت ین ني 
سليم؛ وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. ش 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 594) ولم يكن من هديه ية تغميض عينيه 
في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء 
ولا يجاوز بصره إشارته... إلى أن ذكر أدلة تدل على أنه لم يكن يغمض 
عينيه» منها: 1 

-١‏ في حديث الكسوف: حينما أراد أن يتناول عنقوداً من الجنة» ورؤيته للنار» 
إلى غير ذلك مما فيه مما يدل على الرؤية. 

-١‏ ومدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه ورده الغلام والجارية» 
وحجزه بين الجاريتين» إلى غير ذلك مما ذكره. 

وتلخص أن فتح العينين وتغميضهما راجم إلى حالة المصلي؛ في الأسباب التي 
تجلب له الخشوع» وصرف الموانع من ضده» وهذا هو الذي مال إليه اسن 
القيم في «زاد المعاد؛ (۱/ )١95‏ وابن عبدالسلام في «فتاویه» (۲۷۲) اسفر 
السعادة» للفيروزآبادي .)5١(‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» (۲/ )۳۹١‏ «مغني المحتاج» (1/ ۸۱ )۲١١‏ «المجموع» 
(TAY /Y)‏ 

«السئن الکبری؛ (۲/ )۲۸١‏ «تبيين الحقائق» .)١١۸ /١(‏ وذلك لورود النهي عن 
' رفع البصر إلى السماء كما في تخريج (۲» ۳) (ص١۷).‏ 

(۲) تقدم التعريف به (ص١١)‏ (ت١).‏ 


شرح العهدة V0‏ 


قيامه إلى موضع سجوده» وفي حال ركوعه إلى قدميه» وفي 
حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى موضع يديه" ؛ لأنه 
أجمع لهمته» وأبعد لفكرته؛ لقوله سبحانه: قد أفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ * 
الْذِينَ هُمْ في صَلأَتِهِم َاشيِمُون76". 

وخشوع البصر: ذله واختفاضه”''ء كما قال: ضارما 


)١(‏ لورود السنة في ذلك؛ لأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع» 
وموضع السجود أشرف؛ لحديث «يا أنس» اجعل بصرك حيث تسجدا 
أخرجه البيهقي (۲/ 187) ولورود النهي عن الرفع؛ وأيضا جاء عن بعض 
الصحابة فى سؤاله للنبى ية قال: قلت: يا رسول الله» أين أجعل بصري في 
الصلاة؟ قال: اموضع ا قال: قلت: يا رسول الله» إن ذلك فك 
إن ذلك لا أستطيع. قال: «فقي المكتوبة إذأ؛ ذكره في «المغني» (790/5): 

(؟) يستشنى من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد. فإن السنة إذا رفع 
شه أن لا يجاو بض رةه شار لدی ان رسول ان ويد كان إذا فم 
ني النْشْهدٍ وَضّمَ يه ايى عَلى نخد انى وَيَدَهُ اليِسْرَى عَلَى نحل 
لر ىة واا بالسبابة زل بُجَاورْ نْصرة ِشَارتَهُ» أخرجه النسائي (۱۲۷۵) 
انظر: «المغني» (۲/ ۳۹۰). انظر تخريج (۳) (ص۷۷). 

(۳) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

)٤(‏ وردت كلمة الخشوع في القرآن على عدة وجوه: 

.1١8 الذل. ومته قوله تعالى: (وخشعت الآأصوات لل حمّن# سورة طه:‎ -١ 

طكون الت ارح وده E‏ لالْذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِم خَاشُِون» 
سورة المؤمئون: ؟. 

-٣‏ الخوف: ومنه قوله تعالى: وَيدْعُوننَا رَعْبِأ وَرَهّباً وَكَانُوأ لَنَا خاشبعين» 
سورة الأنبياء: .٠١‏ ش 

-٤‏ التواضع. ومنه قوله تعالى: لوإنها لكبيرة إلا على الْحَاشِعِينَ»* ر 


۷٦‏ شرح العمدة 


خاشغة4"" وكذلك جاء في صفة الني يكِ: "كان خافض الطرف 
ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء»!'' قال مجاهد: 
«الخشوع: غض البصر وخفض الجناح كان الرجل من أصحاب 
محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شي 
أو يحدّث نفسه بشيء من شان [108] الدنيا». رواه ابسن" جرير 


وغيره. ورواه الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين: 


.)0٥ البقرة:‎ = 

انظر كتاب «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي .)۲۷١(‏ 

() سورة النازعات: .٩‏ 

(؟) جزء من حديث هند بن أبي هالة بن زرارة الأسيدي التميمي» ربيب رسول 
الله هة في وصفه النبي ككل للحسن سن علي رضي الله عنهما. أخرجه 
الترمذي فى ١الشمائل‏ المحمدية» (۱/ ۳۹ 07)» اطبقات ابن سعد 
۲۲/۱ ۳ ادلائل التبوة» لأبي نعيم (۳/ ۲۲۷» )٠١١‏ «دلائل النبوة» 
للبيهقي (١/۸٠۱)ء‏ وذكره في ١مجمع‏ الزوائدا )۸/ .(YYA «TY‏ 

(*) ولفظه: "من القنوت: (الركوع)ء والخشوع» وغض البصر وخفض الجناح 
من رهبة الله عز وجلء كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن 
سبحانه وتعالى أن يمتد بصره» أو يعبث بشيء؛ أو يلتفت» أو يقلب الحصا 
أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنياء إلا نسياً» أخرجه ابن جرير في 
لاتفسيره» )0/ «(Y1‏ رقم (00۹( ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» ۱۸۸/١(‏ رقم ۱۳۸) وفيه بدل «يمتدا: «أن يشذا! البيهقي في 
«الشعب» /١(‏ 6 رقم ۳ وفيه زيادة من النساخ «قال البيهقي رضي 
الله عنه». أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲۸١‏ الأصبهاني في «الترغيب» 
V1 /۲)‏ رقم /1851) عندهم «الركوع"» وعند ابن جرير «اكركوع) برقم 
)٥٥۲۸(‏ وهو خطأ. 


شرح العمدة ۷Y۷‏ 


أن رسول الله اة كان يقلب بصره في السماء» فتزلت: «الَذِينَ هُم 
في صَلاتَهِمْ خَاشعُون»”'' فطاطأ رأسه. 

الاق سین کا وا تون ل ل أذ لا تجار يمد 
مصلا ْ ا 

النظر حال التشهد: 

ويستحب في التشهد: أن ينظر إلى إشارته؛ لما روى عبدالله 
ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رَسُولِ الله كلِ: «إِذَا لس 
ف اننوك الاين ول لجار تمك E‏ براه اليد 


8) 
وأبو داود والنسائي 8 


)1514/5( سورة المؤمنون: ؟. انظر: «تفسير الطبري» عليها. عبدالرزاق‎ )١( 
البيهقى فى‎ )۸٤ /١( «الأوسط؛ لابن المنذر (7/ ۲۷۳) «والدر المنشور»‎ 
«السنن» (۲/ ۲۸۲) «المراسيل» لأبى داود (5؟١). كد‎ 

قال قي «الفقرة (09819/90: وقال الشافني والكوفيون تحب له أن بطر إلني 
موضع سجوده؛ لأنه اقرب للخشوع» وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد 
ابن منصور من مرسل محمد بن سيرين؛ ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي 
موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى: 
«الْذِينَ هُمْ في صلابِهمْ خَاشِعُون». 

)۱۱۹۸( أخرجه أبو داود (490) والنسائي (۱۲۷۰) وفي «الكبرى» له‎ )١( 
ابن خزيمة (۷۱۸) أبو عوانة (7/1؟1١) البيهقي في «السنن»‎ )5 /٤( أحمد‎ 
البغوي في «السنة» (1۷۷)ء وانظر ما سبق‎ )۱۹٤٤( ابن حبان‎ )١17/5( 
.)١ت(‎ )76 فى' (ص‎ 

(۳) مسلم (01/5) أبو داود (440) النسائي )١١11(‏ وفي «الکبری» له = 


ار نال 


Y۸‏ شرح العمهدة 


اسسسضتتنتتيتتيتيتتث / / 3 3 الل ل سلب0 ٍ؟ببب_7 ت 
وإذا أحس بشيء» فقال أحمد: ما یعجبنی أن يتلفت”')» قال 


الآمدي: هذا على طريق الورع. 


= (11.94) البغوي في «السنة' (1۷۷) أقول: قد ورد في فضل رفع الأصبح 
حديث ولكنه ضعيف من رواية ابن عمر بلفظ «كان عَبداله بن عُمرٌ إذا 
جَلَسّ في الصّلأةٍ وَضّم يديه على كيه اشا بإصْبعَة وَانبمهَا صر كم 
قال: قال رَسُول الله ياة: لهي أشد عَلَى الشَيْطان من الْحَدِيدِ يَعْنِي السبابة: 
. البزار (077) «بالزوائد» مسد أحمد (2)119317 
)١(‏ انظر «زاد المعاد» (۱/ .)15١ ۲٤۸‏ 


شرح الممدة ۷۹ 


مسألة: ثم يقول: «سسبْحَانَكَ اللْهُمُ وَبحَمْدِك وَتَبَارَك امك 
E OEE‏ ۰ 

NEES‏ أن استحباب الاستفتاح في صلاة 
الفريضة والنافلة بعد التكبير» > فبأيها استفتح ذ فحسن» وقد جاء فيه 
عن النبي بي وأصحابه أنواع عديدة"» لكن عامتها إنما كان 
يستفتح به النبي يي في صلاة الليل في النوآفلء فبأيها استفتح 
فحسن» وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره» لوجوه”": 

أحدهما: أنه روي عن النبي وَل من وجوه: 

فروى أبو سعيد الخدري”'" قال: «كان رَسُول الله يل إذَا 
استفتح الصلاة قال سْحَانك ل ولوار اك 
وكا كافون لق فلوو افيه 


)١(‏ ينظر: «الإفصاح؛ )٠١١ /١(‏ «وكتاب الصلاة» لابن القيم(ص555) 
والمبدع) .(EFT/1)‏ 

(۲) انظر «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ١۷ء‏ 87) فقذ ذكر عامة ا النبي 
يد في الاستفتاح (۹۷۲). 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(8) النسائي (۲/ )١۳١‏ وفي «الكبرى» له (4۷۳) ابن ماجة )۸٠٤(‏ ابن أبي 
شيبة (۱/ ۲۳۲) «مسند الإمام أحمد) (۳/ 1۹) الترمذي )١57(‏ أبو داود 
(هلالا). 


الاستفتاح في 
الفريضة والنافلة 


الم شرح المعهيدة 


وعن عائشة''' رضي الله عنها قالت: «كان رَسُول الله ية إذ 
استَفْتمَ الصّلاة قَالَ: سُبْحَائَكَ اللْهُمْ وَبِحَمْدِكَ 0 
وَتَعَالى جَذَّكَء ولا إِلَّهَ عبرل رواه أبو 5 والترمذي وابن ماجة 
والدارقطني. ۰ 

وعن أنس”" قال: كان النبي بلا إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: 
سبحَائَك الهم وبخندك رارك امك وتَعَالَى جَدكَ ولا إل 
TT E‏ ا 
رضي الله عنه عن النبي بي والمشهور ات ا ورواه 
الطبراني في غاا هن حا ارق ود واه من غر 


)١١7 /1١( الدارقطني‎ )۸٠١( ابن ماجة‎ )۷۷١( الترمذي (۲۲۳) أبو داود‎ )١( 
)۲۳١ /١( الحاكم‎ 

.)۳٠١ /۱( الدارقطني‎ )۲( 

(۳) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

() ابن أبى شيبة (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۲) عبدالرزاق (۲/ 975) الدارقطني (۱/ ۲۹۹) 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (198/1) الحاكم )۲١١ /١(‏ البيهقي في 
«السئن» (۲/ )١١ ٠۳٤‏ وقال: وأصح ما روي فيه الأثر الموقرف على عمر. 
وعند مسلم من طريق عبدة (599). والترمذي تعليقا (۲/ )٠١‏ انظر: 
الإغلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١7‏ 

() «الدعاء» (005) والطبراني في «الكبير؛ )١١۳١ /٠١(‏ وقال في لمجمع 
الزوائد» :)٠١17/17(‏ فيه مسعود بن سليمان» قال أبو حاتم: مجهول. 

2 ١8/60( وجاء من طريق عبدالله بن عمر؛ أخرجه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
وقال في امجمع‎ ٠ /١( الطبرانى في «الكبير؛ (7917/11) ابن أبي شيبة‎ 
- بعد أن عزاه للطبراني: وفيه: عبدالله بن عامر الأسلمي‎ )٠١۷ /۲( الزوائد»‎ 


والحكم بن" عمير اليماني» وفي رواية له: كان رسول الله ية يعلمنا 
يقول: «إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وإن لم تزيدوا على 


التكبير [أجزأكم]». 


وهذا أمر منه ولم يجيء في الاستفتاح الأمر إلا.في هذا. 


ورواه النجاد من حديث ا وا مسعود. ]۲0۹[ 


الثاني: أنه يختاره عامة أصحاب النبي يليا قال الترمذي”"): 
عليه العمل عند الصحابة والتابعين. وروى سعيد””' عن أبي بكر 


= وهو ضعيف. اه. 

)١(‏ «الدعاء» (/001). وما بين القوسين زيادة من كتاب «الدعاء» للطبراني. 

(۲) البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 10) وفيه زيادة في آخره «وَجهت وجهي 
التي قن ال ارات رر ارت اناي افر إل عاي 
رسكي رماي وَمماتي ثم رب الْعَالْمِينَ لا شريك ل 

)۳( ا الزوائد» ۰۹/۳ )١‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وأبو عبيدة لم 
يسمع من ابن مسعود. ورواه في الکبیر» باختصار وفيه مسعود بن سليمان 
قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

.)1١ /۲( «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(5) «الأوسط لابن المنذر» (۳/ 87) وذكره في «المنتقى». انظر «نيل الأوطار» 
(۲۱۸/۲). وجاء من رواية ابن جريج في «الطبراني الكبير) قال حدثني من 
أصدق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أنهم 
كانو! إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك. ذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» )١١5/7(‏ وقال وفيه من لم يسم. أه. 


وررد الأمر في 


وجوه اختيار 


اللهم ويحمدك؛ 


الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك» وكان أبو بكر أشبه 
الناس صلاة برسول ألله» وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في 
الصحيح)''' عن عبدالله: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: 
«سبْحَانك اللّْهُمُ وبمك وَتَبَارَكَ اسْمْك وَتَعْالَى جاك ولا إل 
ولك رودق a E O ١‏ 


لوجوه: 
أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبى ا إنما ھی 
اغراف 


الثاني: أن هذا جهر عمر به في الفريضة؛ ليعلمه الناس 
بحضرة أصحاب النبي كلد ولم ينكروه عليه» وهو إنما يعلم 
الناس سنة النبي بي ولا شيء يختاره لنفسه» وكذلك أقره الناس 
على ذلك ولتم يتكره عليه أحد).بل قد رؤى الذارقطدي: عدن 
مان ل دته رور ي ا المندن عن اد عرد ل 
ذلك وإذا كان الخلفاء الراشدون”” على ذلك علم أنه المسنون 


(1( مسلم (۳۹۹) انظر تخريج )0( (ص .)86١‏ 


)١(‏ الدارقطني (۱/ )۳٠۲‏ «مجمع الزوائد» )1١9/5(‏ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط؛ وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود رواه في «الكبير» باختصار 
وفيه مسعود بن سليمان قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

(۳) زيادة من المحقق عفا الله عنه. : 

)٤(‏ «الأوسط» (۳/ ۸۲) وعند ابن أبي شيبة من طريق آخر .)۲۳١/۱١(‏ ابن 
ابي شيبة (۱/ 770؟) الترمذي تعليقاً /١(‏ ۲۰۲). انظر تخريج (۳) (ص۸۱). 

(05) عبدالرزاق (؟777/5) وابن المنذر رواية عنهم (9/ 87) والطبراني في- 


شرح الممدة AY‏ 


١ 5‏ م لع و م ا ا دي (۲) - 1 5-8 

قوله: وسح حمل ربك جين تقومٌ#” قال: حين تقوم إلى 
الصلاةء قال: تقول: «سُبْحَانَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ ا 
وَتَعَالَى جَذَكَء ولا إِلَّهَ غَيْرَك» وقال النبى ب للأعرابى المسىء فى 
صلاته: تیم صلاة لحل من الاس حتى بتوغئًا فيضم الْوْضوء 
مَوَاضِعَة ثم يكر وَيَحْمَد الله ويُثبِي عَلَيْف وية يقرا بِمَا تَيِسْرَ مِنَ 
الْقَرْآن؟ رواه أبو داود”" والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتشال 
الاي والسنة. 


الرابع: أن أفضل الكلام بعد“ ' القرآن آربع» وهي: : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فاستفتح الصلاة بالتكبير 


= «الكبير؛ (9701) وذكره في لمجمع الزوائد» )٠١9/7(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير!» وفيه من لم يسمء وفي «الكنزا .)۲٠۷۲(‏ 

.(AT /Y) ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۲) «الأوسط» لابن ا‎ )١( 

(۲) سورة الطور: ٤۸‏ . ش 

(۳) أبو داود (۸۵۷) النسائي (884) وأخرجه أيضا: الترمذي )۳٠۲(‏ أحمد 
۴۰/0 ) ابن الجارود )١95(‏ البيهققي (۲/ TYE PVT YY ٠١۳‏ 
(A‏ 

(4) أحمد )3١/0(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (840) بلفظ: «أفْضل 
اكلام ند الُرآن وَهْنْ من القرآن» الحديث» وأصله في صحيح مسلم 
(۲۱۳۷) البغوي )١177(‏ الطبراني في «الكبير» :717/41١(‏ 1۷۹۲)ء وأخرجه 
البخاري تعليقاً )217/١1(‏ في الأيمان والنذور. 


:م شرح العهمدة 


وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتى بمعنى 
هذه الكلمات» وضم إليها: تبارك اسمك وتعالى جدك والجد 
هو العظمة والكبرياء» وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

كإذا اقبي ى الات ا و دا 
وصفاته» فقد حصل الثناء في جميع الجهات. 

الخامس: إن هذه الكلمات كلها في القرآن أمراً وثناء» والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره» أما التكبير فقال: #وكسيرة 
تكبيرا)" وأما التسبيح والتحميد فقال: سبح بحَسْد ربكي“ 


(1) النووي .)١١١7/4(‏ (وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 17): 
«تبارك اسمك» تفاعل من البركة؛ يراد أن البركة في اسمك» وفيما سمي 
عليه» و«تعالى جدك» أي: عظمتك على كل شيء؛ والجد: العظمةء يقال: 
ج فاو في الناس آي عط تي جره وجل فى صدورسيء ركان ابن 
الأثير فى «النهاية» :)١٤٤ /١(‏ «تعالى جدك» أي: علا جلالك وعظمتك» 
والسا. ا اه. وقال في «المغرب في ترتيب 
المعرب» (١١١ /١(‏ الجد: الحظ والإقبال في الدنيا. اه). 

(۲) كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال: «اسْتْكْئِرُوا من الْبَاقئَات الصَالِحَات قِيلَ: وما هِيَ يا رَسُولَ اشر ؟ قَالَ: 
«التَكبير وَالتْهْلِيِلٌ» والشسلبيح وَالْحَمْدُ شم ولا حَوْلَ ولا قُوْة إا باش 
أخرجه أحمد (۳/ )۷١‏ الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 700) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي .)017/١1(‏ ۰ 

(۳) سورة الإسراء: .١١١‏ 

(8) سورة النصر: ۳. 


شرح الفوهدة وم 


وكان النبي بيا يتقول في ركوعه وسجوده'"': «سُْبْحَانَكَ 
الله [ RARE‏ وَبحَمْدِك) فأول س اة لاد قول 
العبد: «سبحانك اللہ وَبِحَمدِك) يكون امشالا لهاء وكذلك 
قوله: #يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ ر ١‏ لوَنَحْنْ نسَح بحندك)4”. 
وا ا فقال: وكارك اسم رك الجلال 
َالإكْرَام4”». وأما التعلية فقال تعالى: وان تَمالَى جد رَبنا 4 
آنا الملل كيين 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله وما سواه؛ إما إخبار 
عن الحال التي هو فيهاء أو دعاء ومسألة» والثناء على الله أفضل 
منهماء وكذلك اختير التسبيح في الركوع والسنجود؛ على قول 
العبد: لك سجدت» وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من 
التخفيف» وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعه. فكأن 
الذكر المغمؤل بجميعه [أرلى] ‏ من الذكن المعفول عة 
ولهذا والله أعلم كان النبي بلا إنما يقولها غالبا في قيام الليل؛ 


.)۲۱۷( البخاري (49778) مسلم‎ )١( 

(۲) سورة غافر؛ ۷. 

(۳) سورة البقرة: 7٠١‏ 

.۷۸ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(6) شورة الجن: ۳. 

(7) في المخطوط, وقال الشيخ علي: لعله مكرر. 


الأنضل تول: 
ولا إله بالفتح. 


45م شرح الممدة 
ا 

الثامن: أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة» وغيره مما 
بجعاره جسن العتداء فنا وري E‏ 

والأفضل أن يقول «ولا إله» بفتح الهاء''" وإن قالها بالضم 


(1) قال ابن الأنباري رحمنا الله وإياه في كتابه #الزاهر؛ (1/ 04 00 5ه ): 
وقولهم: ولا إلة غيرٌكَ: قال أبو بكر: فيه أربعة أوجه في النحو؛ 
أحدهن: ولا إله غيرك؛ تنصب الأول على التبرئة» وغيرك مرفوع إلى خبر 
التبرئة. 
والوجه الثاني: ولا إله غيرك؛ فإله يرتفع بغير» وغير به. 
والوجه الثالث: ولا إله غيرك؛ تنصب: غيرك» لوقوعها في موضع (الأداة) كأنك 
قلت: ولا إله إلا أنت» فلما أحللت: غيراء في محل: إلاء نصبتها. أجاز 
الفراء: ما جاءني غيرّك» على معنى: ما جاءني إلا آنت» فتنصب «غيرا 
لحلولها في محل إلا. 
وأجاز الفراء أيضاً: هل من خالق غير الله) ولإما لكم من إله غيره» على 
معنى: هل من خالق إلا الله؛ وما لكم من إل إلا هوء فتنصب: غيراء إذا 
حلت في محل «إلا». أنشد الفراء: 
هق عر أن كرا ملكت > جرت الوك اكات الأميوان 
ازاك فل إلا ان ك الاش را ةءاضا ١‏ 
لا غي فيها غير شهلة عينها ٠‏ كذاك عاق الطير شهلا عيونها 
وقال الراجز: ۰ ۰ 
لم يبق إلا المجد والقصائدا غيرك يابنّ الأكرمين والدا 
أراد: لم يبق إلا أنت. 
والوجه الرابع: ا ا 
تنصب لحلولها في محل «إلا» . كانه قال: ولا إل إلا انت = 


AV شرح‌الممدة‎ 


ورين جار قال ان فقل ‏ وهر انضدز + لان ارين ران 
' يعيد في الصلاة. والمذهب أن الفتح أفضل؛ لأنه هو اللغة الغالبة 
الى را "وما إن a e‏ التحناة العامة" 
وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره فى قولنا: لا إله إلا الله ولأن 
معناها أكمل وأتم لآ 

وأما سائر أنواع الاستفتاح» فمنها: ما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه.قال: «كان رُسُوَل الله ية إذَا كبر فى الصلاة سكت هِييْئَة 
كر أن يتوأ ملع :نا وول الشرها رانك كرتف بن التكديق 
وَالْقرَاءةِ» ما تقول؟ قال: أقول الهم بَاعِد بيني وَبيْنَ خَطَايَاي كما 
0 مغرب ي 
َادج ل وهذا ا ل قال 


() 


= وقال الفراء: مَنْ قرأ لما لكم من إله غيرو» خفض غيراً على النعت لإله. 
ومن قرأ: ما لكم من إله غير جعل: غيزاً نعناً لاله في التأويل» لأن 
التأويل: ما لكم إل غيره. وكذلك: لهل من خالق غير الله غير» مخفوضة 
على النعت للفظ خالق. ومَنْ قرأ: هل من خالق غيرٌ الله رفع: غيراً على 
النعت لتأويل خالقء لآن التأويل: هل خالق غير اللّه. 

.)١19/5( «الفروع»‎ )١( 

(۲) الأظهر أن العبارة بين النحاة عامة». 

(۳) لعل فيه سقطء كما يظهر من السياقء لأن الكلام مبتور. 

.)۸٠٥( ابن ماجة‎ )98١( مسلم (0948) أبو داود‎ )۷٤٤( البخاري‎ )٤( 


أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح» ولعله ييو كان 
يستفتح بهذا أحياناء أو كان يقوله بعد: سبحانك اللهم» كما كان 
يقوله في الاعتدال عن الركوع بعذ التحميد» كما نذكر إن شاء الله. 


ومنها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي ية إذا قأم 
إلى الصلاةٍ ]١71[‏ قال: «رجهت وجهي ا فَطُرٌ السماوانك 
أرط نتيا ونا ا ن صلا کی وطاق 
E‏ لك ودييك امرت E‏ 
اون ا ا كانه إل ف انك ری ونا 
ا یر ن باني» اغ لي رن ا ال 
لت ل ا لآحْسّن الأخلاق: ل د 
لآحْسَيهَا إلا انت واصرف عي ستهاء لا صرف عي سَيْنَهَا إلا 
ا ف يدنك والخر لس إِلَنِك 
وَأنا بك اليك ارک و الت اس رل ونوت لبك زوا 
احمد ومسلم وأبو داود والنسائي» والترمذي وصححه» وفي رواية 
لبي داود «أنهُ إِذَا قام إلى الصلاةٍ المكتوبّة) وروی بعض ذلك افا 


(r) (۲( 5‏ 0 0 
من حديث جابر ومحمد بن مسلمة وعبدالله بن عمر ؛وقفي 


)”1457( الترمذي‎ )77١( أحمد (44/1؟١١) مسلم (۷۷۱) أبو داود‎ )١( 
النسائي (۸۸۷) وما بين القوسين ساقط؛ وأثبت من أصل الحديث‎ 

() البيهقي (۲/ )۳١‏ وذكره في «نصب الراية؛ (719/1). 

۳( النسائي (۲/ )۱١١‏ الطبراني في «الكبير» (۲۳۱/۱۹) رقم (010). 

(4) الطبراني في «الكبير» )۳٣۳/۱۲(‏ رقم (1774) قال في «مجمع - 


شرح العهسدة ۸۹ 


حديث محمد بن [مسلمة]: كان إذَا قَامَ يُصَلَى يِن اليل تَطَوْعَاً 
هه وجهي» رواه النسائي. ش 

ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رابت 
الى عبن ن فن الد ان و اک كر ا 
ا ER e‏ شر قل 
كا نيدان ام ل OED‏ 
سْبْحَانَ الله رة وَأصيلاً؛ اللْهُمٌ إني أَعُودُ بك من الشَّيْطَان 
ا واس رابا انول كتين 


التطوّع»””' رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 


= الزوائد» (۲/ )٠٠١‏ وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف. اه. 

أيضاً جاء من حديث أبي رافعم» كما في «المعجم الكبير؛ (440) وفيه محمد بن 
إسحاق» وهو ثقة» لكنه مدلس وقد عنعنه» وبقية رجاله ثقات ذكره في 
«مجمع الزوائد؛ (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ في المخطوط «مسلم» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) أحمد (875:80/1. )۸١‏ الطيالسي )١١58/4(‏ رقم )۹٤۷(‏ ابن خزيمة 
(578) ابن ماجة (801) ابن حبان (۱۷۷۹۰) ابن أبي شيبة (۲۳۱/۱) ابن 
الجارود (180) الحاكم )۲١ /١(‏ البغوي .)٤١/۳(‏ 

(۳) أحمد /٤(‏ ۸۰) أبو داود .)۷٦٥(‏ 

وأيضاً في الباب عن أنس عند مسلم )٠٠١(‏ أحمد (۳/ 11۷ 118). 

وعبدالله بن أبي أوفى عند أحمد (4/ .)٠١‏ وأبي سعيد الخدري عند أبي داود 
(V¥o)‏ الترمذي (47؟) الطحاري في «شرح معاني اآثار» ,191/١(‏ 
.)١194‏ 


قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل» 
و أبي هريرة يدل على صلاة اهار 


وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جَاءَ رجل 
وَنْحْنْ في الصف خَلف الي يف فَدَخخَلَ في الصّلاةٍ ثي قَالَ: اله 
أكبرُ كيرا وَالْحَمْدُ را لقان للش ا 1 اويا فَرَفَعَ 
الق ولتي وا و و من هذا الى زرف ضرا 
قوق صرت النبئ وَل؟ فَلّمًا مَرَعْ سول اله يل قَالَ: «مَن هذا 
الْعَاِي الصّؤت» فَقَالُوا: هُوَ ها فَقَالَ: «واله ريت كَلامَكَ يَصْعَدُ 
ى السّمّاء تی ّح له باب فَيَدْحَلَ فيه0”") رواه سعيد وأبو نعیسم» 
لاف من حديث وائل ا حجر وعبدالله”؛) بن عمر. فجَاءَ 
َجُلّ فذحل في الصّلاةٍ فَقَالَ: الله أكبرٌ كبيراء وَالْحَمْدُ شر كيرا 


.)14 انظر (ص4۳‎ )٤۲۹ /۳( "الإنصاف مع الشرح الكبير؛‎ )١( 

(۲) أحمد ٠۳٠١ /٤(‏ 5907) قال في «مجمع الزوائد» )٠١١/7(‏ رواه أحمذ 
والطبراني ف فى «الكبيرا ورجاله ثقات. اه. 

(؟) «المعجم الكبير» للطبراني (57/77) الطيالسي .)٠٠۲۳(‏ 

(5) مسلم )1١١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ )١5‏ وجاء أنها من قول النبي َي في 
حديث جبير بن مطعم في «مسند الإمام أحمدا )۸١ /٤(‏ وصفة أخرى في 
«المسند» (4/ ۸۳. 86) وصفها «الله اكير كْبيرًا ثلأنا وَالْحَمْدُ لله كثيرًا 
وَسْبْحَانَ الله بُكْرَة وَأصبيلاً اللُّمْ ني اعود بك من الشيطان اريم من حمر 
وَنَفْجِهِ وَنَفْيوه الترمذي (7407) النسائي (۲/ )١١0‏ أبو يعلى )٥۷۲۸(‏ أبو 
عوانة (5/ ٠١‏ ) ابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۲) عبدالرزاق (5009) «الحلية» 
لأبي نعيم (514/4). 


شرح العهسدة ۹۱ 


ومان الثم بكر راصلا لما اسل ال كله فال ان 
ل ا a‏ كا أزذت بودن 
ا لت شرك النّمَاء فحت لقُن قَما 
تَنَاهَن دُون الْمَرْش» رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عبدالجبار عن أبيه ش 

وعن عبدالله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «الله 
أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاًء اللهم 
اجعلك أحب وأحسن شيء اي وأخشى شيء:عندي" رواه 
000 َو 5 

ومن دلت مازوق اا الايا واو رول ا کو كان 
قول إذَا قَامَ إلى الصَلاَةٍ في جَوْف اللَيْل: «اللْهُمُ لَك الْحَمْدُ أنت 
نوز التشراك] زلا ان E E‏ 
الراك وَالأرْض ومن فيهن؛ رلك الخد انت رت السموات 
وَالأَرْضِ ومن فيهن؛ ولي الى رفوك الى 
ووعد الْحَقء وَلِقَاوْكَ حى لخم نك والناز خئا» والماغة 
حَق وَالنيُونْ حن اللْهُمْ لك أ سلتا ربك آمنت: و غلك 


)١(‏ ابن أبي شيبة (۱/ 7177) عبدالرزاق (۲/ 277 ۷۷) وما بين القوسين في 
بعض الروايات: (وأخشى) وفي المصادر المذكورة ابن عمر. وهو الصحيسح 
وقد اطلعت على موسوعة فقه عبدالله بن مسعود (774) ونسبه إليه مع ذكر 
المضادر المذكورة وهو خطأ فليصحح. 

(۲) هي كنية عبدالله بن عباس. 


۹۲ شرح العمدة 


لت وإلبك أنبْت» وبك خاصئت» وليك حَاكمْت فاغفْر لي 
E ET EG‏ ونك 
الو ١‏ لاإ إلا أنت أو لا إِله غَيْرُِ-]70'' رواه الجماعة. وفي 
رواية 2 5 وى E‏ نا شو الله 
كبن . 

ومن ذلك ما روت عائشة: أن الي و كان إِذَا قَامَ مِنَ اليل 
اقح َلاتَهُ: «اللّهُمٌ ربأ جبريل ومِيكَائِيلَ وإسرافيل فاطِرَ 
السّمَوّات وَالأرض» عَالِمَ الفْيْبٍ وَالشهادة. أنت تَحكم بْيْنَ عِبَادِكَ 
فما انوا فة يحلفونة: E‏ 
إنك هئ فين اء إلى ا مُنْتَقِيم) روا" الجماعة إلا 
ا وفي ESTE‏ وا داود: «كان إذَا قَامَ 
تقول اللقةارنة یل ت ۰ 

ومن ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سُئلت: 
باي ششيء كَانَ تيح النبي يل قيا اللَيلِ؟ فَقَالَت: «كان إذا قام 


)١(‏ البخاري ( ١‏ /) کكتاب التهجد. ومار بين القرسين زيادة منه. وفي المخطوط 
«أنت إلّهي لاله إلا أنت؟ وقد جاءت في بعض الروايات. مسلم (719) أبو 
داود (۷۷۱) النسائي )١119(‏ ابن ماجة (1700) عبدالرزاق (۲/ ۷۹). 

.(VVY) (۲) 

(۳) مسلم )۷۷١(‏ الترمذي )١47١(‏ النسائي )١178(‏ ابن ماجة )٠١١۷(‏ أبو 

.)3017( البغوي‎ )7١ ٤ /۲( داود (۷1۷) أبو عوانة‎ ٠ 

.)١95/5( «المسند»‎ )٤( 


شرح العمدة ۹۳ 


کر عشراء وخید الله عشراء وسح عشرا وهل عشراء وا شخ 
شرا وقال: اللهم اغفِرْ لي وَاهْدِنِي وَارْرْقنِي وعافني وَيَتَمَوَذْ من 
ضبيق الْمَقام يَوْمْ الْقيَامَة؛ رواه أحمد”'' وأبو داود. 

ومو ذلك فا ورف حديفة لالد أكر :ذو الملل ورال رت 
وَالْمَلكوت وَالْكِْرِيَاء وَالْمَظَمَةِ! رواه أبو نعيم'". وفي رواية: (إذَا 
تتح الصّلاة قال: الله أكبَن ذو الْمَلَكُوت وَالْجَبَرُوت وَالْكبْريًاء 
ال رواه أبو نعيم» فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة, 
كما جاءت بها السنة» ولا بأس [۲۱۳] بها فى الفرض» بل 
ننصور""! آنا اذهب إلى حديك غر اة فال کل مازوق 
عن النبي بي فليس به بأس» وعامة ما قال في صلاة الليل. 
وقال: ما أحسين حديث أبي هريرة في الافتتاح. وقال في حديث 


(۱) أحمد (1/ )١57‏ أبو داود (777) النسائي )١170(‏ ابن ماجة (103). 

(؟) النسائي )١١49(‏ «مختصر قيام الليل؛ لمحمد بن نصر (99) ابن أبي شييية 
)11/١(‏ أحمد )40١٠/5(‏ ابن المنذر في «الأوسط؛ (/ 84) الطيالسي 
رقم (415) وقال في امجمع الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ ورواه الطبراني في 
«الأوسط!» ورجاله موثوقون. 

(۳) انظر «الشرح الكبير مع الإنصاف» (5159:4758/75). 

.)١١١/۲( في المخطوط: في. وما أثبت من مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ )٤( 

(0) قال ابن خزيمة في اصحیحه» (۲۳۸/۱) قد رويت أخبار عن النبي ية في 
افتتاحه صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل. 


الاستفتاحات, 


:4 شرح الممدة 


الحارث: اذهب إلى ما روي عن عمرء ولب أن زعلا اف 
عفدن مارو ته سكام كان عي 

O‏ بين ابعال 
عمر» وقد قال أيضا: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمرء قيل له: 
فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي كوك قال: ترى أن افتتاح 
النبي اة التي جاءت عنه أنه في التطوع إلا حديث عائشة»ء وقال 
في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب 
E EE‏ 
النفل دون الفرض» وهذا كالدعاء في الركوع والسجود فلم يكره 
في الفرض دون النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه 
مشروع في النفل دون الفرضء والصحيح الصريح هو الرواية 
TT‏ في الفرض أيضأء لأن حديث أبي 
هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث [علي)" قد روي 


)4( فد أرق ابن تي 


(۱) «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٤۲۹/۳(‏ 

(۲) ينظر المصدر السابق. 

(۳) البخاري )/١7(‏ مسلم ( ۰ أبو داود (5537) ابن ماجة (01/41. 5 
' القوسين زيادة من المحقق عفا الله عنه. 


)٤(‏ أقول حديث جبير قد روى عدة روايات: چ 


سرح الممدة ۹۵ 


أوفى''' نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: 
الله اکر کیا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله لاز 
يصلي إذا جاء رجل وقد حفزه النفس وقال: «الله أكَبْرُ الْحَمْدُ لله 
كيرا طا ماركا ف٤‏ فلا فضي رول الثم هله لات قال 
«إیكّم الْمَكَلْم بالْكَلمَات؟» فأرم القَرْم فقالوا نه لم يقل بَأساء 
نظا خونه ل ب رلا فى ام ل دق 

وفي رواية ابن إبراهيه' '' وقد سل عن الرجل يقول: الله أكبر 
اا فا Ee SR‏ 


القاضي: فإن قال الله أكبر واجل وأعظم أو قال: الله أكبر كبسيرا أو 


ات“مطلقا. 
- في التطوع. 

ج- نص أنه في صلاة الضحى. 

.)6١ص(‎ )۲( انظر تخريج‎ )١( 

)١(‏ مسلم (560) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما.يقال بين تكبيرة 
الإحرام.والقراءة. أبو داود 9779) النسائي (401) ابن خزيمة (۱/ 2071 
۸ أبو عوانة (۹۹/۲). البغوي .)١١77/7(‏ أحمد في «المسدده 
(/1718-11) وفي مواضع أخرى منه. 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم في «مسائله» .)49/١(‏ 

(4) في المخطوط وفي «المسائل» (يقول) وما أثبت من المحقق عفا الله 


عنة. 


45 شرح المعمدة 


قال: الله أكبر من كل شيء» انعقدت صلاته ولم تستحب"'' هذه 
الزيادة» بل تكره» وقال الآمدي وغيره: E‏ 
بكراهة. 

ولخ أن قوله: الله اكير کیر ا لا یکره بل هو بحسن وان 
E N TS A IS‏ 
شيء؛ ونحوه» فإنه غير مأمور به» قال القاضي والآمدي: وهذا 


يؤل هلان انهلا امهب الزيادة علي لكين فى وة الفرمن”. 


)١(‏ ينظر «الإنصاف مع الشرح الكبير؛ (9/ .)5٠١ ٠٤٠۷‏ «الفروع»! مع ادي 
ا تدم 

(؟) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(۳) «الرعاية الصغرى» /١(‏ ۸۳). 


شرح الفمُدة ۷ 


فصل 
إذا ر نسي الاستفتاح في موضعه» لم يات نه 2 الركعة الثانية؛ إذا: 
قرات ملت هذا عانة قزل اماه ودک ا لادی :أنه ن الات ا 
قلا لوو و كنا ها روا كا فإنه يأتي به في الثانية: وإن 
قلنا: لا يجسب» فهل يأتى به فى الثانية؟ على اختلاف فى المذهب» 
وظاهر المذهب أنه لا يأتي به“ 
والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر 
مشروع في موضعء وقد فات محله» فلا يأتي به» كالتسبيح في 
الركوع والسجود» وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. 
وإن ترك الاستعاذة ف في الركعة الأولى؛ أتى بها في الثانية» ولا إذا تسرك 
الاسستعاذة. 
يأتى بها فى أثناء القراءة؛ 57 محلهاء كذا دكر. 


.)14/1١( «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳/ 579) «والمحررا‎ )١( 

)١( .‏ في الأصل (إنما' وما أثبت لعله أضح. 

(۳) «الفروع» مع حاشية ابن قندس (۲/ ۱۷۰) اشرح الزركشي؟ (041/1). 

ا ل SN SE‏ 
المتوفى سنة (۳۸۷) له مؤلفات منها «الإبانة الكبرى» في ثلاث مجلدات 
ويعيت ف لكات الحنابلة» (؟/ .)١١5‏ 

(5) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳/ )٥۲۹‏ «والمحرر“ .)15/١(‏ 


سنية الاستعاذة 


لكل فارئ. 


۹۸ شرح المهيدة 


مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

السنة: لكل من قرأ في الصلاة أو حارج الصلاة"'': أن 
يستعيذ؛ لقوله تعالى: لإا قرات القرآن فاستيذ بالله مِنَ الشيطان 
الرجيم# يعني: إذا أردت القراءة كقوله: إا فنتم إلى المنّلاةٍ 
فاغىيو 4 '" وقوله: #وَالّذِينَ يُظَاهِرُونْ مِن نسائهم ثم يَعْودُونَ لما 
قالو اي أي: يريدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر [لمن]”*' كان أكبر مقصوهه القراءة فق ط 
وهو القارئ خارج الصلاةء والقارئ للقرآن في صلاة التراويح. 

قلنا: الآية تعم القسمين» بل إذا استحب الاستعاذة للقازئ في 
غير الصلاة؛ فهي للقارئ في الصلاة أوكد؛ طردا لوسوسة الشيطان 
عله ولما تقدم من حديث جبير بن مطعم'"' '؛ وروی أبوسعيد أن 
النبي ية كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم ل «أَعُودٌ بالله 


00 كناماتن فى ( 8۹( ): 


(۲) سورة النحل: ۹۸. 

(۳) سورة المائدة: .١‏ 

(4) ور الججادلة 1 

(5) في المخطوط: «كمن» وفي الحاشية قال الشيخ علي -حفظه الله- لعله 
«لمن1؟. وهو المثبت» محققه عفا الله عنه. 

)١(‏ انظر تخریج (25 7) (ص85). 


شرح العمسدة ۹۹ 


السميع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطًان ارّجيم؟. 

وفي رواية: من همز وَنْفْخِهِ وَنْفْقِها رواه أحمد والترمذيء 
وقال: (هذا [أشهر E‏ “ في هذا الباب) والذي قبله؛ وإن كان 
في النافلة» فإنه لا فرق في الاستعاذة [بين]'' الفريضة والنافلة» [ولو 
لم يكن كان يبلغنا أنه كان يستعيذ امتثالاً لأمر الله سبحانه» كما لم 


ينقل عنه نقلاً ظاهراً أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة إلا في 
حديث أو حديثين]7”*”؟)؛ ومعلوم أن ذلك لا مُحَالة له. . 


)١(‏ في المخطوط «حديث أشهرا. وما أثبت من الترمذي» والحديث أخرجه 
الترمذي (547) النسائي (4) أبو داود (97/5) الدارقطني (۲۹۸/۱) 
البيهقي (۲/ )٠١۰۰۳۶‏ ابن خزيمة (۲۳۸/۱) عبدالرزاق (۲/ )۷١‏ ابن أبي 
شيبة (۲۳۲/۱) أحمد (۳/ )٠١‏ الدارمي ))587/١(‏ انظر تخريج (۳) 
(ص۸۹). 

0 المخطوط ؛ «من» وفي الحاشية قال الشيخ علي حفظه اللّه: لعله «بين' 
وهو المثبت. 

7) هذه الجملة فيها ركاكة؛ ولعلها: ولو لم يكن يستعيذ في الصلاة أو في 
الفريضة لكان... والله أعلم. 

(4) أ- ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على 
محمد قال: «ايا محمد استعذ؛ قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم». الحديث اخرجه الطبري في «تفسيره» .)١١١ /١(‏ 

ب- وحديث ابن مسعود ذكره في «الكشاف» في تفسير سورة النمل )٩۸(‏ 
ولد عداق باق سيدرة وض اه رات ت على رسول الله ا 
فقلت: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي يا ابسن أم عبد 
قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل عن اللوح ا 
انظر تخريج أحاديث «الكشاف» (5114/5). = 


تاد ني 
الفريضة والنائلة 


١٠٠‏ شرح الممدة 


وقال الأسود بن يزيد"". [175] رأيتُ عمر حين يفتتح 

الاو يفول امتتجانك ا 
وو : عاد يه ل و 
ل 3 إل برك ثم يتعود. رواه النجاد والذاوقطي”". 


وجاءت الاستعاذة فى الصلاة عن ابن مسعود”" وابن عم © 


)0( 5 
هريرة. 


وأبي 

> ج- حديث عائشة رضي الله عنها أن براءتها لما نزلت كشف الرداء عن 
وجهه وقال: اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم إن اين جَاءُوا 
بالإفك» سورة النور: .١١١‏ وسياتي اا ان تخريج )١(‏ 
(ص”١5).‏ 

)١(‏ ابن قيس النخعي أو أبو عبدالرحمن الكوفي مخضرم ثقة مكثره مات سنة 
)۷٤(‏ وقيل (0) ترجمته في اذكر أسماء التابعين» )/١(‏ «الجمع بين رجال 
الصحيحين» (۱/ ۳۷) تاريخ الثقات (1۷). 

(؟) الدارقطني /١(‏ ۲۹۹) الطحاوي في «معاني الآثار؛ /١(‏ ۹۷) ابن أبي شيبة 
)۷( 

(۳) ابن ماجة )۸٠۸(‏ أحمد )٤١٤ ٤٨۳ /١(‏ البيهقي )۳١/۲(‏ «الأوسط» 
.(AY /)‏ : 

(4) عبدالرزاق (۲/ 84) ابن أبي شيبة /۱١(‏ ۲۳۷) «الأوسط» لابن المنذر 
.(AV /¥)‏ 

(5) «مسند الشافعي٠‏ (۷۸-۷۷) «معرفة السنن والآثار» )٥٠٤/١(‏ البيهقي 
)۳١/۲(‏ ولفظه «أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: ربنا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ ينظر «تفسير ابن كشير؛ تفسير الاستعاذة 
وأحكامها وقد مر حديث جبير بن مطعم. «المسند) (5/ ۸۰ ۸۱ 
5) والبيهقي في «السنن» (۲/ 75)؛ انظر تخريج (۲) (ص٩۸)»‏ وحديث 
أبي سعيد أحمد (۳/ ١‏ ) البيهقي )۲ «o‏ 7( 


شرح الممسدة ١٠١١‏ 


فصل 


وفي صفة الاستعاذة أربعة اناع : 


أحدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما ذكره الشيخ؛ ر 
وذكره جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي» رواية عن أحمد؛ الإسسعاذة 
لظاهر قوله تعالى: #قَاستعِذ بالله مِنَ الشيْطان الرّجيم6'" وقال: 
ان اندر ٠‏ جا عتم النبي لا لكان تقول 1 القراءة: 
«فاستعذ بالله ِن الشيْطان الرجيم» وقد روى سليمان بن صرد 
نال الت ويدار تعد لني فى سدل الددقما E‏ روعي 
وجهه؛ فنظر إليه النبي اة فقال: «إني لأعَلَم كَلِمَة لَوْ َالَهَا لهب 
هله هذ اعرد اشير القتطاة اجيم رواه البخاري“ ومسلم. 

ولان في حديث جبير بن“ مطعم: «اللْهُم إني أَعُودُ بك مِنَ 
الشَيْطّان الرُجيم» وكذلك روى الا قوراف «أعرذ 


.)٤١١ 2157 5:/9( «المقنع مع الشرح الكبير»‎ )٥٤١ ٠٤٥ /١( الزركشي‎ )١( 

(۲) سورة النحل: 98. 

(*) «الأوسط» (۳/ ۸۷). 

.)521١( مسلم‎ )5١ 18( البخاري‎ )( 

(5) انظر تخریح (۰۲ ۳) (ص۸۹). 

)١(‏ وجاء من رواية مسلم بن يسار عن أبيه في «مصنف ابن أبي شيبة» 
7/1 ؟؟). 


۲ ا شرح الممدة 


باللّه من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله في رواية 


جماعة» واختاره أبو بكر والقاضى والآمدي وابن عقيل 
)010 ۰ 


برهم 

وقد روي ذلك عن مسلم رار اور سن اقل 
التابعين؛ لأن ذلك فيه جمع بين ظاهر قوله: لفاستعذ بالله مِنَ 
الشَيْطًان الرُجيم)" " مع قوله في الآية الأخرى: لإنة هُوَ السُميع 
العَليم 4“ وهو أبلغ معنى؛ لأن ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
«إن» يقتضي أن يكون علمه وسمعه سبحانه لدعاء الداعي» وعلمه 


بما في قلبه» سبب لإعاذته وإجارته من ا 


وثانيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ لأن فيه 
سعيد”"' عن النبى يَكِِ: «أنه كان يقول بعد الاستفتاح: أعوذ بالله 


السميع العليم من الشيطان الرجيم» 


.)047/1( «المقنع مع الشرح الكبير» (7/ 575) الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر تخريج (5) من الصفحة السابقة. 

(۳) سورة النحل: ۹۸. 

(:) سورة فصلت:795. 

(5) قال في كتاب «التمام' )١1١5/1(‏ وجه هذه الصفة أن الله قد كررها فقال: 
د سْمِمَ الله فول التي تُجَادِلُكَ في رُوْجهَا وَنَششتكبي إلى الله والله لع 

.١ تَحَارْرَكُما إن الله سسَمِيمٌ بير المجادلة:‎ ٠ 
.)٠١١ص(‎ )0( انظر تخريج‎ )0( 


شرح الممدة ١)‏ 


وروی أبو داود”" والنجاد في قصة الإفك أن 2 ية جس 
ركشت عن وجه وَقَالَ: أعُوذْ بام الع ال 5 السسَبْطان 
الرجيم». 

وروی أحمد في اليا عن معقل بن يسار أن النبي يكل 

قال: «من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان [الرجيم] لو أَنرَلنَا هذا [117] الْقَرْآن عَلَى جبَل...» 
إلى آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه 
حتى يمسي؛ ومن قالها إذا أمسی» وکل الله به سبعين الف ملك 
يحفظونه حتى يصبح". 

ور الاد "عدن امن عب أنه كان .تقول اعفزة باه 
[السميع العليم] من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله السميع العليم 


2-0 43 
من الشيطان الرجيم . 


)٠١٠١ أبو داود (865) قال أبو داود: هذا حديث منكر. وانظر (ص39:‎ )١( 
(ت)» فقرة ج).‎ 

(۲) أحمد )55/60٠0(‏ الدارمی (۲/ ۳۲۹) الترمذي (4/ 557؟) ابن مردويه كما 
فى «إتحاف المهرة» (A۸1۳)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشور» 
(11/0) وک روايةاعن ابي:أمامة وانس ولكن بدل اللات عر رات 
وما بين القوسين زيادة من المراجع المذكورة. 

(۳) انظر تخریج (۱) (ص49). وما بين القوسين زائد, لأنه ليس فيه فرق بين 
الاستعاذتين. وأيضا ما ذكرت يوافق ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۷). 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها تقدم (ص44» )٠٠١‏ (ت٤»‏ فقرة ج). وانظر 
تخريج )١(‏ من هذه الصفحة. 


غ١٠‏ “شوخ الفهندة 


وتالتهيسا"": أن يقول: أعوة بالل السميع العليم معن 
الشيطان الرجيم» إن الله هو 0 العا تاره ابسن ابي 
موسى”" وآبو الخطاب تخصيصاً للصفة بإعادتهاء وعملاً 
بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم» مع السنة الواردة لذلك””, 
وكقاما ا زوى فقن ایر "صقل نشول اعرد 
باللم التمِيع الْعَلِيمٍ من الشيِطَان الرُجيي من هَمْزه وَنَفَخِه وَتَقْفِه) 
وهمزه: الموتة» وهي الصرع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفشه 
الشعر والأغاني الكاذبة”" 


)١(‏ انظر (ت۲) (ص85). 

(؟) في الزركشي )047/١(‏ أربع صفات تكون الرابعة إضافة «إن الله هو 
السميع العليم؟. 

22 «المقنع مع الشرح الكبيرا (179/5). 

.)۳۲ /۱( «الهداية»‎ )٤( 

' (5) وجه الصفة هذه بأن المقصود الاستعاذة من الشيطان الرجيم فكان الاهتمام 
به. اه. من كتاب «التمام» (۱/ .)٠١۹‏ 

(1) الزركشي )5047/١(‏ «الشرح الكبير مع المقنع» (7/ .)٤١١‏ 

(۷) ورد من حديث ابن مسعود» ابن ماجة )8١8(‏ أحمد )4١4 24019 /١(‏ 
البيهقي (؟77/5) «الأوسط) (۳/ ۸۷). وجبير بن مطعم» البخاري )٦٠٤۸(‏ 


.)511١١( مسلم‎ 


شرح العميدة ه١١‏ 


مسألة: [ثم يقرأ]”'': بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر 
بشيء من ذلك؛ لقول أنس”": «صلَيْت مع رَسُول الله بيا وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعُشْمَان”" قم مع أحَذا منم د يكرا عشم الله 
الرّحْمّن الرّحيم». 

السنة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة» وأن يخفيهاء أما قراءتها 
فلما روى أبو نعيم المج قال: ١صَلَيِت‏ وَراءَ أبي هُرَيِرَة قرا 
بسلم الله الرّحْمَّن الرّحِيمء قرأ اام م القرآن» وَقَالَ: الي نبي 58 
ئي لأَشبهكُمْ صلا برسُول الل لا رواه النسائي ' والدارتطني 
بإسنادٍ جيد» وهو مروي عن إسماعيل بن حمادٍ بن أبي سليمان 


عن خالد الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 5 زول اللي 


)١(‏ في «عمدة الفقه» «يقرا». 

(۲) البخاري )۷٤۳(‏ أحمد (۲/ ۰۱۱ ۰۱۰۱/۳ )۱۱٤‏ مسلم (۳۹۹) النسائي 
(۸۹۲) ابن خزيمة (497» )٤۹٤‏ أبو عوانة (۲/ (١١۲‏ الترمذي )۲٤١(‏ ابن 
ماجة )۸١١(‏ وزاد ابن خزيمة في الصلاة انظر: «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحکام» (۳/ )774-171٠١‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۳) في المخطوط زيادة: علي. وهو غير صحيح. 

() النسائي (890) الذارقطني (۱/ ٠٠٠١‏ 707) ابن الجارود )۱۸١(‏ ابسن 
خزيمة (188:599) الحاكم (۱/ ۲۳۲) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. أحمد :.)4917//5١(‏ البيهقي في «السنن"» 


(؟/8ه). 


عدم الجهر 
باللبمسملة, 


قراءة البسملة 
قبل الفاتحة. 


١5‏ سرح العيدة 


كه كان يَفتَتعمْ صَلاتة ببسم الله الرحمَن ن الرّحِيم» رواه الترمذي ٠‏ 
وقال: زهذا EE‏ لسن إسناده بذاك رواه المعتمر عن 
ل ل ل 
معين: أنه قال: إسماعيل بن ¿ حمادٍ ثقة. وقال ابن أبى ا 
الرحمن الرحيم! رواه الدارقطني”” وعن- ابن عياس قال: «كان 
ابي يكل فيح صلأتَهُ ببسم الله ال من الرّحِيم» رواه الترمذي ٠"‏ 
والدارقطنى» وإسناده لين بذاك؛ ولان ا نس كلها إئما نفى 
فيها الجهرء فعلم أنهم كانوا يقرؤونها سرًاء كما صرح به في بعض 
الروايات» 7171 ]١‏ يعنى ابتداء القراءة كما سيأتي. ولأن الصحابة 


)٥١ /۳( البغوي‎ )٤١ /۲( البيهقي‎ )۳٠۳ /۱( الدارقطني‎ )١55( الترمذي‎ )١( 
«الأم» (97/1) والراوي عن ابن عباس أبو خالد -مجهول. قال العقيلي: لا‎ 
يصح الجهر بالبسملة حديث. أاه.‎ 
زيادة من الترمذي.‎ )۲( 
.)57/7( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١14/١/١( «الجرح والتعديل»‎ )۳( 
.)۲۷١ /77( «الجرح والتعديل»: 4 ترجمة (008) انظر: «تهذيب الکمال»‎ )0 
.)۳۰۲/۱( الدارقطني‎ )4( 
(00/۳) البغوي‎ )٤١ /۲( البيهقي‎ )٠۳/١( الدارقطني‎ )٠٠١( الترمذي‎ )7( 
والراوي عن ابن عباس أبو خالد -مجهول.. قال العقيلي: لا‎ )۹۳ /١( «الأم»‎ 
يصح الجهر بالبسملة حديث. اه.‎ 


شرح العمدة ۱۹۷ 


رضي الله عنهم كانوا يقرؤونها ويتكرون على من رغب عن 
قراءتهاء وهم أعلم بالسنة» ولأنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك 
في الفريضة» ولأنه يشرع قراءتها في أول السورة خارج الصلاق 
. فكذلك في الصلاة وأولى» ولآنها مكتوبة في المصنحفء. وإنما 
كتبت لتقراً. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة""؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والسنة: الإسرار بهاء هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه 
نصوصه» وهو قول عامة أصحابه» والجهر بها مكروه» نص 
غل اود كهب عفن أل ما الحى او عات لجيه 


وهو قول أبي القاسم عبدالرحمن بن منده""» وربما حكى بعض 


)١(‏ قال النووي رحمنا الله وإياه.في «المجموع' (/517) اعلم أن مسألة 
البسملة مسألة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان 
بعد التوحيد إلى أن قال واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة 
إثبات البسملة» لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونه قرآناء بل 
يرون تن مض ا را و اا مسن برى الاسزان دو ران 
وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. 
اه. وانظر «فتح الباري» (۲/ .)5١6‏ 

(۲) قال في «المغني» (۲/ )٠٤۹‏ ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها 


(۳) هو عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني أبو 


(١9/1غ"*-:‏ ه35 ), 


النة الإسسرار 


م١١‏ شرح الممدة 


الناس هذا رواية عنه» وهو غلطء وإنما مذهبه الإسرار؛ لما روى 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: «صلَيْت ليف النبي بل وأا 
بكر وَعْمَرَ وَعُْمَان فَكَانُوا فون ا بِالْحَمْدُ لله رب 
الال“ وفي لفظ يحون الْقِرَاءَة) زوا » وفي 
لفظ «کانوا لآ يَذَكرُونَ بسلم الله الرُحْمَن الحم نِي أول قَرَاءَةء 
ولا في آخيرهًا» رواه أحمد ومسلم' ا 
ا يَقَرَأ بسلم الم الرُحْمَن الرُجيم» رواه أحمد e‏ 
ماو جيذ رط الفح ولفظه: E‏ 
الرّحْمَن الرّحِيم! وفي لفظ لابن شاهين: "كان النبي بيا وأبو بكر 
وعمر يخفون بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وفي لفظ «كان رسول 
الله ية يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمرا. 

فإن قيل: قوله: ١بالْحَمْدُ‏ للم َب الْعَالْمِينَ» أراد به السورة» يعني 
أنه کان :ر كا القانة دن ر ی ا بعتن 
الرواة رواها بما فهمه من المعنى» يدل على ذلك ما روي سعيد بن 
زيد عن أبي مسلمة قال: ا اكان رَسُول الله يك يقرأ ببسم 
)١(‏ البخاري .)7١1(‏ 

(؟) الترمذي (۲۲۹) النسائي (۸۹۲) ابن ماجة )8١8(‏ أبو داود (5714). 
a)‏ | ا 
)٤(‏ انظر التخريج (۲) (ص9١225).‏ وانظر تخريج الحديث كاملا بالفاظه ااكشف 
'النقاب» (4/ )۲۸۷-۲۸١‏ الأنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة: 

بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف (51715-177). 


شرح الممدة ۱۰۹ 


الم الرّحْمَن الجر از الْحَمْدُ ثم رب الْعَالَمِينَ؟ قال إنك نالي 
عن شيء ما احق کر اهنا قط ر ا 
والترمذي وصححه والنسائي'''. وإسناده على شرط الصحيحين» 
وقال الدارقطني"": إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الراويات الصريحة؛ لأنه 
لو أراد السورة. لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو 
«أم القرآن» كما عادتهم في سائر الخطاب. فأما تسميتها بالحمد بأول 
كلمة منهاء كما تقول سورة «والعاديات» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك 
[۲۹۸] كما عرف آهل زمانناء فأما تسميتها الحمد لله رب العالمين 
بالجملة جميعهاء فليس يعرف في اللسان قديماً ولا حديئاء ثم لو كان 
المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب» لم تكن فيه فائدة» لأن 
جاعزا ا حرا اليل و رتراءة الجبار 
بقانم نيا وينة الاق وفي حديث قتادة: أنهم سالوا أنساً عن ذلك 
من توهم بعض الرواة» فقال قولاً عظيماً؛ لأن في الحديث ذكر لفظ 
أنس في قوله: ١لَم‏ يَكُونُوا يذَكرُونَ بم الله الرّحْمَن الرّحِيمٍ في أول 
ِرَاءَةٍ ولا في آجرها»”" وهذه زيادة على الرواية الأخرى» ثم قد رواه 
عن أنس جماعة؛ كل منهم يؤدي لفظا صريحاً غير الآخرء ومن تتبع 
)١(‏ أحمد (۳/ ۰۱۷۷ ۱۹۰( الدارقطني .)۳۱۹٣/۱(‏ 


(۲) انظر التخريج (۲) (ص١أ٠٠).‏ 
5 ا 


1١٠١‏ شرح الههمدة 


طرق الحديث علم ذلك. 

ا كدان ا فالظاهر: أن السائل 
دأ اا عق اقزاءتها مرا اقلم کا الك و 
الذي يعلمه أنهم لا يجهرون بهاء وعَلم من طريق آخر أنهم كانوا 
يسرون بهاء فرواه في وقتٍ آخر» إن كانت مسالته لأنس قديماء 
وإن كان ذاك حديثاء فلعل أنسا قد نسي؛ لثلة كان قن ار غر 
وسعيد ابن يزيد[ 6''. وبکل حال: مشل هذا لا یصلح أن 
ا رفن انر باك ا ا 

وأيضاً مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دان رسو الم يل يَف الصلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْد شب 
ر الالو وا ا و وقد تقدم الكلام عل ويه 
بالسورة. 


eR هن‎ A Ia aa US A 
قال إتلك لشتالى عر كس :نا اختطة ولا منالتى عد ا ف ا‎ 
الكلام على هذا العديه كان رواياته 7 «الإعلام بفوائد عمدة‎ 
الأحكام» (۳/ 774 ۲۳۷) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 
.)١١5ص(‎ )۲( وانظر تخريج‎ .)٤۲۹ /۳( «المقنع مع الشرح الكبير»‎ 

(۲) أحمد ۳۱/۷ ۱ ۱۹ ۲۸۱) مسلم )٤۹۸(‏ أبو داود (۷۸۳) 
ابن ماجة )۸٦۹ »۸١١(‏ البيهقي (۲/ ١٠ء )۱۷١ ٠۸١‏ ابن أبي شيبة , 
1:٠١ ۲۸۵ ۲۸٤ ۰۲۲۹ /۱(‏ ) الطيالسى )٠١٤۷(‏ ابن حبان (۱۷۹۸) انظر: 
' ١الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ۳ ا والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


شرحالعهدة ۱۱۱ 


وروی ابن شاهين من حديث ابن عمر"' وأبي هريرة””, 


وعُصمة بن مالك الخطمي”": أن رَسُولَ الله ية كان تيح 
الِراءة بالْحَمْدُ شر رب الْعَالَمِينَ وأا بكر وَعْمَرَ وَعْئْمَانَ». 

وعن آم الحصين قالت: «صليت خلف النبي اة فلما افتتح 
الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدين»“. وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها. 


اا عداشين المقل وان تبي انحن اراننا 
أقول بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» فقال: «يا بي إِيّاكَ وَالْحَدَثْ حَقال: 
ولم أرَ رَجُلاً مِنْ أصحاب رسول للم ب كان أَبِعَض إِلَيْهِ حَدَنا في 
الإسلام منة- فَإنْي صَلْيِتَ مع رَسول الله اة وَمَع e‏ 
عر َم شمان فلم أسشمع تم أحدا مِنْهُم يُقَولّهَا > فلا تقَلْهّاء إذا أنت 
ا ٠‏ فقل: الخد شه رب الْعَالمِين؟ واه الخمسة إلا أبا 


.)٤١١ /١( أبن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) الدارقطني (1/1) وذكره في «مجمع الزوائده (۲/ .)٠١۷‏ وقال رجاله 
موثوقون. 

() الطبراني في «الكبيرا (187/11) قال في «مجمع الزوائد» (5/؟7١١):‏ 
وفيه الفضل بن الجبار» وهو كذاب. 

(:) الطبراني في «الكبير' )١98/505(‏ أحمد (5/ ۰٤۰۲‏ 107) ابن أبي عاصم 
في «السنة» )1١77(‏ وفي المخطوطة (أم الجعبين) وما أثبت حسب ما ذكر 
ب ل او e‏ 

(0) أحمد (80/4) الترمذي (44؟) النسائي (۸۹۸) عبدالرزاق (۲/ ۸۸) ابن 
ابي شيبة (1/ )٠٠١‏ البيهقي (۲/ 21) البغوي معلقاً (۳/ 04). 


11۲ شرح العمدة 


داود» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية ]١14[‏ لابن شاهين: «فإني صليت مع رسول الله 
كك وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرءون بجا عمد ت 
العالمين» وهذا -مع أنه نص في عدم الجهر بها- فيه بيان أن 
قوله: «الحمد لله رب العالمين» إنما كانوا يعنون به الآية وما 
نها ولا ينون أنه كان ينتدعع بالفاتحة السسيماة بالحمد لله رت 
العالمين» والذي يحقق ذلك مما تقدم أن آنسا" وعبدالله بن 
مغفل''' وأم الحصين”' وغيرهم؛ ممن أطلق إنما كان يروي ذلك 
لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا في آخر عصر الصحابة» فمن 
الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء فاحتاج الناس 
إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 

فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرها: فلم يكن عند أحد في ذلك 
شبهة» ولا يحتاج أن يروى عن فلان أو فلان» أو يحتج بسنة 
رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون على من خالفه. حتى لو فرضنا 
أن المراد أنهم كانوا يفتتحون بالسورة» فإن البسملة ليست من 
الندوزة غل ها استذكر إن شاء الله تعالى . 

وأيقا خد فت الصلاة بيني وَين عَبْدِي نصفين...» 
على ما سنذكره؛ فإنه كالنص في أنه لا يجهر بها. ۰ 
(۱) انظر تخريج (4) (ص5١٠١).‏ 


(۲) انظر تخريج )٥(‏ (ص١١١).‏ 
(۳) انظر تخريج )٤(‏ (ص©5١٠).‏ 


شرح المهدة ١1‏ 


واا إن هذا قول كار الصا وجماميزف: وهم اع 
بالسنة وأتبع لهاء قال الترمذي”'': على هذا العمل عند أكثر آهل 
العلم من أصحاب النبي َي ومن بعدهم» وقد تقدم ذكر ذلك عن 
الخلفاء الثلاثة”"". 

وروى ابن شاهين وابن أبي موسى عن أبي وائل قال: «كان عمر 
وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم»”''؛ وعن علي وعمار 
«أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم»”*'» وعن الأسود بن 
يزيد قال: «صليت خلف أمير المؤمنين عمر سبعين صلاة؛ يكبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا 
لر رل الح وت الال وووى امد مان 
ابن عباس قال: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 


.)17/7( الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر تخريح (8) (ضن11١):‏ 

(۳) عبدالرزاق (4۳/۲) الطحاوي (194/1) وفيه عند الطبراني في «الكبير' 
(9/ 4 90) بلفظ: كان علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يجهران... 
إلخ وفيه أبو سعيد البقال: وهو ثقة مدلس كما في (مجمع الزوائد» 
.)1١8/5(‏ 

(4) ابن أبي شيبة (411/1) قال في «مجمع الزوائد؛ :)1١8/5(‏ وفيه أبو سعد 
البقال» وهو ثقة مدلس. وأخرجه الطحاوي )49/١(‏ «الأوسط» )١۱١۸/۳(‏ 
وعند الدارقطني أنهما قالا كان رسول الله ية يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم (۲/ ۰۱۱۱۵۸ .)١٠١۹‏ 

(5) ابن أبي شيبة )41١/١(‏ «الأوسط» (۱۲۸/۳). 


11٤‏ شرح العمهيدة 


الأعراق 1" وقال نن دده اة اا العاسين ا 
أدركت أحداً یفتتح الآببالكيق رت الا «وسئل الحسن 
عن الجهر بها في الصلاة فقال: إنما يفعل ذلك الأعراب» ". وقال 

إبراهيم النخعي: «الجهر بها بدعة» ' رواهن | بن شاه 

والآنان في ذلك كثيرة فی الرحتر عن ترکها . [۲۷۰] 

فان قيل: فقد روي عن النبي ي من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطني"“ وغيره» وكذلك عن كثير من أصحابه؛ وروي 
أيضاً أحاديث كثيرة في الزجر عن تركها. 

فإما أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به أن النبي مَل 
کان يخفض بها صوته ويجهر بها جهراً خفياء ثم برقع صوته بسائر 
السورة: 

وإما أن يكون الجهر بها والإسرار سواء؛ لمجيء الأحاديث 


)070( اكشف الأستارا» رقم‎ )11١/١( عبدالرزاق (۲/ ۸۹) ابن أبي شيبة‎ )١( 
«الأوسط» (78//ا17).‎ 

(۲) هو الإمام القدوة» مولى بني الحضرمي توفي سنة مائة ترجمته في «طبقات 
ابن سعد» /٥(‏ ۲۸۱) «سير أعلام النبلاء» (094/5). 

(۳) عبدالرزاق )۲٠٠١(‏ ابن أبي شيبة )٤١١ /١(‏ الطحاوي )٠٠١ /١(‏ ذكره في 
«نصب الراية» (۱/ .)١۸‏ 

.)١١۸/۳( «الأوسط»‎ )٤١١ /۱( ابن أبى شيبة‎ )٤( 

(8) هنا عنارة آثرنا دفي لأنها ستأتي بعد سطرين ونصها: «فإما أن تكون وا 
من روى ترك الجهرء أراد به أن النبي؟. 

() سنن الدارقطني )١٠۹١ :1١55(‏ وسيأتي كلام الدارقطني بعد أسطر. 


11۵ شرح الممدة‎ ١ 


۶ 


بهماء بنى على أنه كان يجهر أحياناً ويخفي أحيانا. 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعدّها من الفاتحة. 
وتركه على حرف من لا يعدها من الفاتحة» وهما حرفان مشهوران. 
أو يكون الجهر أؤلى؛ لأنها إما أن تكون آية من الفاتحة فيجهر بها 
كما يجهر بسائر الفاتحة» أو آية من القرآن فيجهر بها كسائر القرآن» 
١‏ وإذا كانت التسمية مشروعة في أول الوضوء ففي الصلاة ا 
قلنا: أما الأحاديث فضربان ما صرّح فيه بذكر الجهر فليس 
' فيه عن النبي يك شيء صحيح يخرج به الحجةء ولذلك لم يخرج 
عن أصحاب السنن منها شيء. وقال الدارقطني”''» وقد سثل عن 
أحاديث الجهر: ليس فيها عن النبي ية شيء صحيح. وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح و[منه] ضعيف. ومن تتبع أسانيدها علم 
الضعيف فيهاء ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد 
صح عنهم عدم الجهرء مثل علي وعمار وأنسء فكيف وما لم 
يصرح فيه بالجهر وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم» فهذا يدل 
على استنان قراءتهاء والرد على من رغب عنه. 

قال آبو عبيد": الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة: 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» )۳١۸/١(‏ وما بين القوسين عير موجود في 
«نصب الرايةا. 

(۲) هو القاسم بن سلام الهروي ولد بهراة سنة (151) وتوفي في مكة (14؟5) 
ترجمته في اطبقات ابن سعد» (۷/ )٠٠١‏ البخاري في «التاريخ الكبيرا 
(۷/ ۱۷۲) «الصغیر» (۲/ .)570١‏ 


قسما الأحاديث 


الواردة في 
الجهر بالبملة. 


١15‏ شرح العمسدة 


«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلطوا 
ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاةء إلا.أنه يسرها في 
الصادة0 , ١‏ 


ومن نقل عنه من أصحابه الجهرء مثل ابن عباس وابن الزبير 
وابن عمر» فقد نقل عنهم الإسرار بهاء وهذا يدل على أن من جهر 
بها من الصحابة كان مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سنة» كما 
جهر عمر بالاستفتاح”") > وكما جهر أبو هريرة'" بالاستعاذة» وكما 
جهر ابن عباس“ بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وهذا -والله 
أعلم- معنى قول الإمام أحمد وقد سأله أبو طالب“ ": 


.)۲۱۹( «فضائل القرآن" لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) انظر تخريج )١(‏ (ص١8)؛‏ وتخريج (064) (ص 680 ))؛ وتخريج )١(‏ 
(ص۸۱). 

(۳) انظر تخريج )٥(‏ (ص١١٠١).‏ 

(:) البخاري (70؟7١)‏ أبو داود (۳۱۹۸) الترمذي (۳۲ ١‏ ) النسائي (74/54) 
الطيالسي .)۷۸١(‏ 

)١(‏ تطلق هذه الكنية على اثنين من تلاميذ الإمام أحمد: 

أ- أبو طالب عصمة بن أبي عصمة العكبري روى عن الإمام أحمد وجالسه 

ب- أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني توفي سنة (454؟7) روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثير. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۳۹ .)۲٤١‏ 

.)٤١٤/۲( «المقنع الشرح الكبير الإنصاف»‎ )001/١( انظر الزركشي‎ )١( 


شرح الممدة 11¥ 


أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: بالمدينة نعم» وهاهنا من 
كان يقول إنها آية من كتاب الله» مثل ما قال ابن عباس: بسم الله 
الرحمن الرحيم آية» وأبو هريرة: ی وابن 
الزبير: كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ويتأولونها أنها آية 
من كتاب الله وحمل القاضي هذا على أن آهل المدينة كانوا يرون 
الجهرء فإذا خافت استنكروا فعله فلم يصلوا معه» وليس كذلك» 
e VE SSO E‏ ولاجيراء قاران اعد 
رضي الله عنه أن يجهر بها الرجل هناك؛ ليبين أن قراءتها سنةء 
- ويكون قدوته في الجهر بها من جهر بها من الصحابة على هذا 
التأويل» ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذةء قال: ومالك لا 
يرى ذلك» وما يعجبني هذا من قوله. والجهر بها على الوجه 
مستحب؟ لما قدمناه. 

فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه» نص عليه في غير موضع. 
لأنه خلاف السنة. 

فأما النبي يل فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك 
الجهر؛ كما نطقت به الأحاديث الصحيحة؛ وعمل به الخلفاء 
الراشدون. وما نقل عنه من الجهر بها إنْ صح وكان له أصلء فله 


١16‏ شرح العمهدة 


أحدهما: أنه يكون جهر بها أحيانا؛ ليعلمهم أنه يقرأهاء كما 
هريرة رضي الله عنه» وهو الراوي لحديث: «قِسّمْت الصّلاة بيني 
وبين ان مع أن المحفوظ غیره» تسین أصل قراءتها. 

الثاني: أن كرن چ ا اعانا كمااف جت لد 
كان يجهر بالآية أحيانا؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة» ولا بأس 
به فى الأحيانء وإنما المكروه المداومة غليها. 


)١(‏ قال الدارقطني )1١7/1(‏ ابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سمعان متروك 


الحديث» وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبدالر حمن 
منهم مالك بن أنس وابن جريج وروح والقاسم وابن عيينة وابن عجلان 
والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم فني الإسناد 
واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن 
الرحيم واتفاقهم خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب. وآخرجه أيضا 
البيهقي (۲/ ۳۹) قال الزيلعي في «نصب الراية» 2775١ /١(‏ وزيادة البسملة 
في حديث العلاء بألل قط افع ارم مهما خط ارت عدا فإنه متهم 
بالكذب مجمع على ضعفه» قال عمر بن عبدالواحد: سألت مالكا عنه فقال: 
كان كذاباء وقال يحيى بن بكير: قال هشام بن عروة فيه: لقد كذب علي 
وحدّث عني بأحاديث لم أحدثه بهاء وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث 
وق معن ين معي ف ينان :كان كذانا ول اها ندا 
عاق ابقر ل ممق مشاهداء:ققال: لأ إلة إلا الله انا :والله اكير نة ما 
رایت مجاهدا ولا سمعت منه. إلخ. اه. من «كشف النقاب» .)١٠۹/٤(‏ 
(۲) انظر تخريج (9) (ص50). 


شرح العميدة ١١8‏ 


الثالث: أن يكون ذلك [من]"" أول الأمر ثم نسخ» وكان آخر 
ااه ع )تله ر ول لى انه ار ال مره أن كايو 
الصحابة عملوا به. وما روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»" 
سعد بن ج ا ا ةا نان ر حصي انه الان 
الرحيم بمكة؛ قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا: 
إن محمد يدعوا إلى إله اليمامة» فآمر الله رسوله بإخفائهاء فما 
جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجم»" عن سعد عسن 
اقا مدا و الالو ينا کی ا کر 
ال مطاء ررر و هد اوا 
يسوي الجهر بها والإسرار ا 

وقول من خرج ذلك على القراءتين ضعيف» فإنه قد يجهر بها 
وإن لم تكن قرآناء كما يجهر بالتأمين» وقد يخافت بها وإن كانت 
من القرآن» كما سنذكر» ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة 
ْ بها أولى» كما تختار بعض الحروف على بعض. [۲۷۲] 


ترك اللجهسر 


وأما كون الجهر بها أولى؛ لأنه من القرآن أو من السسورة» بالبسملة لحكمة 


)١(‏ لعله: في. محققه عفا الله عنه. 

(۲) أبو داود في «المراسيل» (ص١).‏ 

(۳) الطبراني في «الكبير» قال في «مجمع الزوائدا (8/5) رجاله موئوقون. 
() انظر آثارهم في ابن أبي شيبة /١(‏ 517). 


1 شرح الممهدة 


فليس هذا بمطردٍ فإنه قد يجهر ببعض القرآن دون بعضء [كما]'" 
يجهر في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضاً: فقد ترك 
الى اكه الجور روا سكم كانك ان رما ف وار E‏ 
لمن بعده» كما رمل واضطبع في طواف القدوم؛ لمعنى كان في 
ذلك الزمان» ثم صار سنة للمسلمين إلى يوم القيامة» وكما أن 
أصل السعي بين الصفا والمروةٍ ورمي الجمرات وذبح الهديء لما 
يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجر» ثم جعل الله 
ذلك عبادة لمن بعدهم. 

وابضا::فهق وإ كانت اة من افر ان لکن رتنا انؤلت لاجل 
ادها كن ايوز ا ر الله ا ا كان يخرف فف 
الو خي رن عله ب ا ارين ارح ا والشيمية إتمنا 
تكون عد اش داء الأمور وفي أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان اللي ها لا غرف فصلل 
السُورَةٍ حتى تنل عليه بسلم الله. ا ن الرجیم» أخرجه أبو داود (۷۸۸) 
والحاكم (۲۳۱/۱) وقال: واا ا ولم 
يخرجاه. البيهقي (۲/ 17). 

وعند الحاكم أيضاً (۲۳۲/۱) من حديث ابن عباس "كان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأخرجه البيهقفي 
. (4"/7) وجاء أيضا من رواية سعيد بن جبير «أن المؤمئين في عهد رسول 
الله َة كانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن = 


۰ شرح الممسدة ۲۱ 


المقصود من أجله» ففرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره 


E 2 E Rk‏ 5 بقصد لنفسه وما 
بصفة القراءة في الجهر والإخفاتي» كما يخافت بالاستعاذة لما E‏ 


كانت مقصودة لغيرهاء ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من 
حمد الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلى» 
والمقصود لغيره. 


= الرحيم» فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن قد نزلت السورة 
وانقضت الأخرى» أخرجه عبدالرزاق (4۲/۲). 


۲۲ شرح العهيدة 


MW 0‏ 
فصل 
الك تجب قراءتها فى الصلاة؟ ا ا 
الب ل وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين 
إحذامفنا: بنج نة ياء على أنها مدن فا 000 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله حكم قراءة البسملة في الصلاة على روايتين. أما 
حكم قراءتها في المذهب وغيره فهي على ثلاثة أقوال: الأول أنها واجبة 
وجوب الفاتحة لكونها آية منهاء وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين 
عن أحمد -كما سيأتي ذكره- وطائفة من أهل الحديث. الثانية: أنها مكروهة 
مرا :ؤهيرا دوهن السفيوز هو ما ركان الدافة الها جاتر مل مسد وجو 
مذهب أبي نحنيفة» والمشهور عن أحمد» وأكثر أهل الحديث كما سيأتي. 

(۲) اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفواء هل هي آية 
مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو إنها بعض 
آية من كل سورة أو إنها كذلك في الفاتحة دون غيرهنا أو إنها إنما كتبت 
للفصل لا إنها آية أو كتبت لأجل التبرك بها؟ وممن قال بأنها من القرآن 
حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست من السورة. ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وممن قال بأنها ليست من القرآن بل 
يتبرك بها مالك وطائفة من الحنفية. ومذهب الشافعي أنها من كل سورة إما 
آية أو بعض آية واختلفوا في الفاتحة على قولين:- 

القول الأول: أنها من الفاتحة دون غيرها. القول الثاني: أنها ليست من الفاتحة 
كما أنها ليست من غيرها وممن ذهب إلى الأول الشافعي ورواية عن احمد 
وابن المبارك وأبو عبيد وإسحاق. وممن ذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك 


والأوزاعي. = 


شرح الممسدة ۳ 


الْذين أَنحَمْت عَلَيْهِمْ» E O OT‏ 
الحرف الآخر يكون حرف لين» كما في سائر الآي. 


= ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (۲۲/ )٤۳۹‏ 
أنها آية مستقلة تفصل بين السور فقال: إن كتابتها في المصحف بقلم القرآن 
تدل على أنها من القرآن؛ وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل 
على أنها ليست شن الو رر على اا رولة اهل المسدن عو ال 
ی آنه قال: إن سُورَة بن له ار يرنه جرحي غير ل 
وهي تارك الذي بده و املك وهذا لا ينافي ذلك فإن في الصحيح أن 
البي يا اال لقد شعت و وقرأ «#بلم الله 
الرمن اليم إا أعطينالة الْكوثْرَ» لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة . 
بل فيه أنها تقرأ في أول السورة: وهذا سنة. فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن 
لم تكن من السررة. E‏ كل لا يَمْرف 
صنل المنُورَةٍ حتى ترك عَلَيْهِ بم الله الرْحْمَن الرجيم؛ [رواه آبو داود 
8)ا ففيه لوكت ات الفعيق E‏ انواء الت يسها: ولتبارَك الذي بيده 
الْمُلْكُ» ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد 
منهم البسملة من السورة. اه. 

ولا يفهم معنى هذا أنها ليست من القرآن بل هي بعض آية من سورة النمل كما 
أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمنا الله وإياه في تعليقه على «المحلى» 
)٠٠۲ /۳(‏ والنووي رحمة الله علينا وعليه في المجموع» (۳/ -٠٠١‏ 
1. وسياتي نص كلام شيخ الإسلام في (ص175) في صلب الكتاب» 
أنها بعض آية من سورة النمل. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوی» (۲۲/ )١١‏ والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. 

)٤١٤/١( «والمبدع»‎ )517/1١( «والفروع»‎ 0)27/١( «المحرر)‎ )١( 
251960 /١( الوكشاف القناع»‎ 


اللملة ليست 


1١14‏ ' شرح العمسدة 


واا ررق عو ام هریو رق ا مر قوفن 
و قرع «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها 
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثأني» وبسم الله الرحمن الرحيم 
إحدى آياتها»"'» وروي ذلك عن النبي ية وجماعة من أصحابه» 
من عدة وجو رواها الدارقطني وغيره؛ لأنها مكتوبة في أولها 
في المصحف» فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها. 
واليوانة الفافنة + ا وک كر ر انهه 
كالاستعاذة وأولىء بناءً على أنها ليست [7/7] من الفاتحة» 
والمفروض أنما هو قراءة الفاتحة» ويمكن أن يقال: هي وإنْ جعلت 
من الفاتحة باعتبار» فليست من القراءة المفروضة:؛ وهذه الرواية هي 
الصحيحة عند عامة الأصحابء وهي الغالب على كلام 0 


وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله كَِة: 


)١(‏ الدارقطني (۳۱۲/۱) البيهقي (۲/ 45 )۳۷١‏ قال في «مجمع الزوائد» 
(۱۰۹/۲): رجاله ثقات. 

(۲) من حديث آم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله م 5 قرأ في الصلاة: 
اسم الله الرحمن الرحيم) فعدّها آية» الحمد لله رب العالمين آيتين. 
الرحمن الرحيم ثلاث آيات. . الحديث» أخرجه الحاكم )۲١۲/١(‏ وقال 
عمر بن هارون: أصل في السنة ولم يخرجاه؛ وإنما أخرجته شاهداء قال 
الذهبى فى «تلخيصه»: أجمعوا على ضعفه. البيهقي (۲/ 44) قال الزيلعي 
في #نصب الراية؛ (700/1): وهذا ليس بحجة؛ لوجوه.. ثم ذكرها! 

. فراجعه. 


(۳) وهذا هو المذهب. انظر تخريج (۱) .)١1717(‏ 


شرح العمهدة 0 


١مَنْ‏ صَلّى صِلاة لا يقرأ فيها بفَاتِحةِ اناب فَهي داج يقولها ثلاث 
فقيل لأبي هريرة: إنما نكون برف الاق فقال: اقرأها في نفسك. 
فإني سمعت رسول الله يا يقول: «قال الله عر وَجَل: قَسَمْتْ 
الصّلاة بيني وَبيْنَ عَبْدِي نِصفْيْنء وَلِعَبْدِي مَا سال فَإِذَا قال: الْعَبِدُ 
#الْحَمْدُ له رب الْعَالْمِينَ» قال الله : حَمِدَنِي 58 و إذَا قال 
#الرحمن تن الرّحِمِ» قال الله : أثنى علي علبي وَإِذا قَال: «مَالِك يوم 
الدين» 1 الله مَجَّدَنِي عي -وقال مره وض إلي عَبْدِي- َإِذا 
قال: ياك عبد ا عبد وإيّاك نسنتعِين* قال: هذا بي وَبَيْنَ عَبْدِي» فَلِعَبْدِي 
اا وذ لاخدا المتراط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الْذِين أَنْعَمْت 
لهم غير المَفْضو ب عَلَيْهِم رلا الفالين) قال: هَؤْلآء لدي 
لخبي ما تان رواه الجماعة" إلا البخاري وابن ماجةء I,‏ 
زرعة: حديث صحيح. وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

أحدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث» وقد فهم أن 
الكتاب هي الحمد لله رب العالمين» إلى آخرها ولهذا فسر أحد 


الحديثين بالآخرء as‏ ماف نا اروم غم تساي 


(AY 43١3780 ۲٥۰ /۲( مالك فى «الموطا» (۱/ 284 86 ) أحمد‎ )١( 
وفي «الكبرى؛ له‎ )۸۹٩( مسلم (۳۹۵) (۳۹) أبو داود (811) النسائي‎ 
وفي «شرح الآثارا‎ )١٠١ /١( الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )۸٠۱1( 
)٠١۷ »۱۲۹٣/۲( ابن خزيمة (007) البغوي (01/8) أبر عوانة‎ )١١89( 
.)۷۲( عبدالرزاق (70/74) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام‎ 
= ومنها ما أخرجه البيهقي في «السنن» من طريق حيوة بن شريح والليث‎ )۲( 


الدليل على أن 
الببسملة ليسث 
من الفائحة. 


1۲٦‏ شرح العهيدة 


كما ذكر غيرها؛ لآن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة فى الصلاة'. 


= واللفظ له : دنا خالِد ن زيا عن سعِي بن أبي هلال عن ميم الْمُجْيِر 
قَالَ: ١صَلَيِت‏ وَرَاءً أبي هُريرَة ففرا بم الله. الرْسْمَنِ الرْحِيمء ا 
القرآن» الحديث. أخرجه البيهقي (17/75) النسائي )۸۹٥(‏ أحمد 
09 ابن خزيمة (188:495) الدارقطني (۴۰۹/۱) وأبو أحمد 
الحاكم في شعار أصحاب الحديث (۳۸) وفيه سعيد بن أبي هلال وكان قد 
اختلط» وليس فيه ذكر البسملة عند بعضهم. اه. وهذا الحديث معلول مسن 
وجوه كثيرة. انظر (ص۱۲۸). 

)١(‏ قال س او ابن تيمية رحمنا الله وإياه فى «الفتاوى الكبرى"ا 
(۱/ 4): رادا على من استدل بحديث نعيم المجمر» E‏ کان 
الفلفاء باللخا2 مدن روي لعزي بها لتر E‏ 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله ب وإنما يتمسك بلفظ 
محتمل» مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدمء 
وقد رواه النسائي. فإن العارفين بالحديث يقولون أنه عمدتهم في هذه 
المسألة ولا حجة فيه. 

فإن في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءّتها من دلالةٍ 
هذا على الجهر بهاء فإن في اصحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: ايَقُولُ الله فْسَمْتُ الملا بي وبين عدي نِصْفيِنء نِصفُهًا لي 
Ey‏ ا E‏ ل لاش در 

وقد روى عبدالله بن زياد بن سمعان وهو كذاب أنه قال في أوله: «فإذا قال:' 
. #بسم الله الرحمن الرحيم# قال: ذكرني عبدي'. ولهذا اتفق أهل العلم 
على كذب هذه الزيادة. = 


00010 0 ب و و ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا‎ enor 


NAVSTEL عونل فلن‎ E 
المقسومة؛ وهو على ننى القراءة مطلقا أظهر سن دلا ححديك تعيم المجمير‎ 
على الجهرء فإن في حديث نعيم المجمر أنه «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
ثم قرأ ام القرآن». وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم» وحديث‎ 
اي عير الذي لي اماع يضدق د كاوه امن‎ 
متلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الَْرآن هيبذاج هي خيداج» فقال له جل يا‎ 
الى عير أنا سانا أكون وَرَاءَ الإمَاٍ فقَالَ: اقرا بها في نَفسِكَ يَا فَارسِي»‎ 
قان سيعت رَسُولَ الله يك يُقَول: «قال اله تَعَالى: قَسَمْتْ الصلاة بَيْئِي‎ 
ر غق تنه انر‎ 

رما مرخ في أن ام القرآن الي يحب كزاءتها قي الضلاة عبد ابي شرجرة هي 
القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبي ية على ذلك وذلك ٠‏ 
ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرةء فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها 
استحباباً لا وجوباء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به 
أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلا. 
وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من آهل الحديث؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابا لا وجوباء وعلى 
هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره أولى أن يثيت دليلاً 
على أنه ليعرفهم قراءتهاء وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح» 
وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك» ويكون 
aa‏ يفهم أنها تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بهاء وحيشذ لا 
يبكون ذا ا لحديث أنس الذي ف في الصحيح» وحديث عائشة الذي في 
الصحيح» وغير ذلك. 


هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لفظه ليس صريحا بذلك من 


وجهين: 


۲۸ شرح الممدة 


الثالث: أن القسمة باعتبار الآيات؛ لأنه وقف على رأس كل 
أية؛ وجعل يشير إليها» فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أ ربع 
لباقم ا 


= أحدهما: أنه قال: «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ ام القرآن». ولفظ 
القراءة محتمل أن يكون قرأها سراء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن 
قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ» ويمكن أن أبا هريرة أخخبره 
بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله َة «كان يقرأ في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة؛ وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهي قراءة سر» كيف وقد 
بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة؛ فأراد بذلك وجوب. قراءتها فضلا 
عن كون الجهر بها سنة؛ فإن النزاع في الثاني أضعف. 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي َي أنه قرأها قبل آم الكتاب» وإنما قال في آخر 
الصلاة: «إني لأشبهكم صلا برسُول الله يله وفي الحديث أنه «أمن وكبر 
ني اللخفض والزقع رها وتحوء اكان ترك" الأتنه فيكو أشي 
برسول الله جأ من هذه الوجوه» التي فعل فيها ما فعله رسول الله َكل 
وتركوه هم 

ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله اة أن تكون صلاته مثل صلاته من 
كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي 
هريرة» وكان أولئك لا يقرءونها أصلاء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله كله وإن كان غيره ينازع في ذلك. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۲/ )٤٤١‏ ولو 
كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر 
الحديث أن القسمة وقعت على الآيات. فإنه قال: «فَهوُلاَء لِعَنْدِي» وهؤلاء 
إشارة إلى الجمع؛ فعلم أن من قوله لاهْدِنًا الصرّاط الْمُسْتقِيمَ» إلى آخرها 
ثلاث آيات على قول من لا يعذ البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل- 
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الرابع: أنه قال في آخره: فهؤلاء لعبدي» وهذه صيغة جمعء 
إنما يشار به إلى ثلاثة آيات» ولو لم تكن نعطت عَلَيْهِم»# راس 
آية لقال: «فهاتان» والإشارة إنما هي إلى [الآي]''' دون الكلمات 
والحروف» كما قال: فهذه الآية بيني فين علق تعفن اعلا 
e‏ 


ا وحديث ابن ا ولا لو كانت من الفاتحة 


ف ها فين وايقا ان اة مر من رر اران واا ر قن 
أولهاء فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مشل ذلك وهذا من أظهر 
وجوه الاعتبار. 

)١(‏ في الهامش قال الشيخ علي -حفظه الله- في الأصل: (إلى اللاي) وما 
أثبت حسب المخطوط. 

(؟) أحمد (9840) الترمذي )”١55(‏ النسائي في «الكبرى» (5١5١١)؛‏ ابن 
خزيمة (811) مالك )87/١(‏ وما بين القوسين في الأصل: (أبي كعب) وما 
أثبت من الشيخ علي حفظه الله. ١‏ 

(۳) البخاري (47417) )٤۷٠۳(‏ النسائي (۱۳۹/۲) وفي «الكبرى' »۹۸٥(‏ 
۱ أحمد (۳/ )٤٥۰‏ (۲۱۱/۲) الدارمسي )7590٠/١(‏ (۲/ 140).: 
ابن خزيمة (877) ابن ماجة )۳۷۸١(‏ الطيالسي )١177(‏ البيهقي 
(A/D‏ أبو داود .)١50/(‏ 

)٤(‏ في المخطوط صورتها «الدجال» وهو عبدالله بن جابر البياضي له صحبة 
قال محقق الشعب وقع مقلوباً في بعض النسخ جابر بن عبدالله المسند 
/٤(‏ ۷۷) وشعب الإيمان )٠٠١ /٥(‏ والحديث في «تفسير ابن كثيرا 
)4/١(‏ ذكر ما ورد في فضل الفاتحة «الدر المنثور» .)١١/١(‏ 


١76‏ شرح العهدة 


لكانت السنة الجهر بهاء فإن الفرق بين آيات السورة بعيد عن 
القياس» بخلاف ما ليس من السورة وإنما[74؟] نزل لأجلهاء 
ولآنها لو كانت امن أول الفاتخة لكانت من أول سائر السور؛ لأنها 
وة من السؤو»ولا يختلف المذهب انها ليست من غير 
الفاتحة» وقد دل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كله أنه قال: إن سُورَة مِن الْقَرآن ثَلاثون آية شفعَت لِرَجُل 
> عفر لَه رهي: تارا الذي يده ايلك E‏ وأو 
داود والترمذي» وقال: حديث 
قال أصحابنا: وقد أجمع القراء على أن نهاثلاثون آية بدون 
E OE n‏ ون 
الناس مجمعون علي أن الكوثر ثلاث آياتويء ولو كانت منها ظ 
لكانت أربع ستول ن لمعيه وافاسين وتات الأمة سير 
حروف الهجاء فواتح السور» والحروف المقطعة في أوائل السورء 
ولو كانت البسملة أول آيةٍ من السورة لما صح» ولأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف سطراً مفصولاً عن 
)١(‏ أحبمد (۲/ ۰۲۹۹ )۳۲١‏ أبي داود )١15٠0(‏ الترمذي )۲۸۱١(‏ ابن ماجة 
(TYA)‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۸۹۱) وفي «الكبرى) له 
(۱۱۱۱۲) عبد بن حميد )١545(‏ أبو عبيد في «فضائل القرآن» ›۲٠۰(‏ 
١‏ الحاكم )٥٠١ /١(‏ البيهقي في اشعب الإيمان» )٠٠٠٠(‏ وللحديث 
. شاهد من رواية أنس أخرجه الطبراني في «الصغير» )٤۹١(‏ «الضياء في 
المختارة» (۱۷۳۸. 1۷۴۳۹ .)۱۷٤١‏ 
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السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها""". 

ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله 
في كل موضم كيت في المح إلا في :سورة النمل»كإنها بعضن 
آية» ومن لم يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله 
وهي آبة مفردة أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها؛ لآن الصحابة 
رضي الله عنهم كتبوها في المصحفه فعلم أنها من القرآن» مع 
اعتنائهم بتجريده عما ليس منه» حتى عما فيه مصلحة من التعشير 
اله اا ااا اورا ورك 


وزو انو وارد عو اب عبان قال: «كان البي كا لا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی؟ )44١/11(‏ من 
الوجوه التي بين فيها عدم الجهر: وايضا فلو كانت منها لتلييت في الصلاة 
جهراء كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا مذهب من يرى الجهر بها 
كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين» فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة 
يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة؛ 
وبعضها عن النبي وَلِل. فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوههء ففيه 
صحيح» وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي با فهو ضعيف. أو موضوع؛ 
كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره. اه. 

(۲) في المخطوط: (أسماء) قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله 
(وأسماء) وهو الصحيح. 

)۳( قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله [السرور] وما أثبت هو 
الصحيح. 


.)١١١ص(‎ )۲( انظر تخريج‎ )٤( 


البملة بعمضص 
آبة من سررة 
النمسلء وآية 
مفردة انلتت 
أول الحون. 


1۳۲ شرح العهدة 


NE E 
في كتابة الصحابة لها في أول الفاتيحة دون آول برا امنا‎ 
سطرا مفصولاً عما قبلهاء دلالة واضحة علي ذلك.‎ 

هذه حقيقة المذهب» ومن تأمله علم الطريقة #المتلى شنا 
اضطرب الناس فيه في شان البسملة. 


إ«رف 


ر ا ا اخرى ابيا عضن ان 3 
وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وربما اعتقد كثير منهم 
أن هذا هو المذهب» ظنا منهم أنا إذا قلنا: ليست من.السورة» فقد 
قلنا: ليست من القرآن» وهذا غلط على المذمب توهّموه عن 


مذهب غيرنا. والله أعلم. 


(1) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لمان ِن عَفَانَ ريي اله 
عَنْهُمًا: : ما ملم ع على أن عَمَذتم إلى الْأنْقَال وَهِيَ ِن السب الالء وإِلَى 
بَرَاءَة رهی ين الينين» » فقََمْ ينها وَجَعْلتَمُوهُمَا فِي السّبْع الطُرَالء ولم 
َكتبُوا سر بسلم الله الرّحْمّنِ الرّحِيمٍ» فَالَ عُثْمَانُ: إن رَسُولَ الله يه كان 
رل عَلَيْهِ الآيةُ فَيَقُول: الوا في الور ابي كر بها كا وكذاء وكانت 
صا شبيهة بِقِصْتِاء قوفي رول ان اول نالا عن ل فيس ان 
تكُون مِنْهَاء ققرت يَننْهُماء ولم أكتُب هما سَطْرْ بسلم الله الرّحْمَن الرجيم 
وَجَعَلْْهُمًا في السُبْم الطُوال» أخرجه الإمام أحمد ميهي لوا 
(1/ لاه 1۹). 

(۲) ينظر: «المحرر» )٥١/١(‏ وامجموع الفتاوى» )٤٠1/۲۲(‏ «والفروع» 

: ۱۳/۱۲( «والمبدع» )474/١(‏ «وكشاف القناع» (1/ .)١۳١‏ 

(۳) ينظر: المصادر السابقة. 


شرح العمسدة وض 


فصل 

]۲۷٠[‏ السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها 
البسملة: إلا في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما 
قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء وخارج الصلاة إن شاء جهر 
بهاء وإن شاء خافت» كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر 
والمخافتة مؤقت في الصلاة» وليس مؤقتا في غيرهاء وأما في 
الصلاة فيخافت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح 
ونحوهاء ففيه روايتان: 

إتجد اهنا ل تهر ها شار اللات 

والثانية: إن جهر فلا بأمر”''؛ لأن النافلة أخف من الفريضة» 
وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلهاء وما بعدها فأالحقت 
بذلك» بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به 
وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرآها؛ 
لأنها لم تكتب هناك» والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في 


)١(‏ ينظر: «المحرر» /١(‏ 017) «ومجموع الفتاوى» (۲۲/ )٤٠۷‏ «والاختيارات» 
(ص 6١‏ ) «وزاد المعاد» )١١7/1١(‏ «والفروع» .)٤١۳/١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» )٥۳ /١(‏ اومجموع الفتاوى» )5١7/77(‏ «والاختيارات») 
(ص )6١‏ «وزاد المعاد» )5١537/١(‏ «والفروع» (۱/ .)٤١۳‏ 


السنة تراءة 
البملة اول كل 


سورة إلا براءة. 


الجهر بالبسملة 
خارج الملاة. 


Yt‏ شرح الممدة 


اا و و ھا فو امن جلانا ال ما كانه و 
في أول كل قراءة. 


)١(‏ حاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه كما قدمناه» وقال 
الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل سورة» وإنما 
هي بعض آية من سورة النحل وآية في نفسها حيث تكتب [وتقيد] هذا أن 
الح ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسها انتهى من هامشه 
. بخط الناسخ. ما بين القوسين قال الشيخ علي حفظه الله: (ويفيد) وهو 
الصواب؛ لأنه في المخطوط: (وتقيد). 


مسألة: ثم يقرأ الفاتحة؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بهاء إلا 
المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة؛ ويستحب أن يقرأ في سكتات 
الإمام وما لا يجهر فيه. هذا الكلام فيه فصول: 

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة» أما قراءة الفاتحة في 
الضلاة؛ فهذا من العلم العام المتوارث بين الآمة خلفا عن سلف 
عن نبيها ود وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح 
إلا بقراءة الفاتحة”''» سواء تركها عمدا أو سهوأء وعنه: إذا صلي 
بآيةِ واحدةٍ أجزاته. وقوله: «لاً صَلاة إلا بقاقحَة الك ابه“ على 
طريق الفضل؛ لأن الله تعالى قال: ناقرا كباا E‏ 
الْقرآن4”"» وقال النبي بيا للأعرابي المسيء في صلاته: «كبر ثم 
اقرا ما نيسسْرَ مَعَكَ من القرآن”'"» ثم ازكم»؛ ولأن المفروض في 


.)1١4/١( «والفروع»‎ )17١/1١( «الكافي»‎ )١( 

() انظر تخريج )١(‏ (ص550١).‏ 

(۳) سورة المزمل: .٠١‏ 

(:) من حلديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (51/ا) مسلم (۳۹۷) (40) 
النسائي ٤(‏ ۸۷) الترمذي (۳۰۳) أبو داود (8657) أحمد (۳۰/ .)٤۳۷‏ 

وين ا ين راقع الروك« اعادو دارو 180 ای 
النسائي )۸۷٤(‏ ابن الجارود )۱۹٤(‏ الحاكم )۲٤١١۲٤١/١(‏ وقال 
الحاكم: على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي. ابن خزيمة (015) البيهقي 


(TA* FYE YT «Y۲ «| ۳£ فى «السنن» (۲/ لل‎ 


الا هر الف ان بقوله فال و وتران الفكر إن قران الف كان 
ر مي الاو و انم وإئما عو ف اکا ت 
ار فيو کا سمس بزكوعا ورد واا 0 
وكذلك قوله: لم الْلَّدْلَ إلا قليلاً» إلى قوله: ورل الْمرآن 
يكم" وا ال و ع ا 
القراءة. 

وقد روى أبو الدرداء أنّ رجلا قال: يَا رول الله ِي 0 
صَلاةٍ مط قال: «نْعَم)» وَقَالَ رَجُلُّ مِنّ الأنصّار: اوا ا 
E‏ وقال وكه: إن صَلائنًا لوو لآ . 
يصح فِيهًا شيءَ مِن كلام الآدَمِييِنَ إنْمَا هُوَ التطبيح وَالتكْبِيرٌ 

وَقِرَاءَةَ الْقُرآنَا رواه مسلم”'' وغيره. 

وهذا يعم جميع القرآن» وكله كلام الله فاستوى في انعقاد 


.۷۸ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: 407 

(۳) ابن ماجة (01) والنسائي بزيادة: «فالتقت إلي وَكُنت أثْرب القَوْم من فقال: 
مَا أرَى الإمَام | إذا أم اقم إلا قد كمَاهُم» ل ل كا 
(50/ 428 )). 

(4) مسلم (/0709) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان 
من إباحة أبو داود (۰۹۳۰ ۳۲۸۲) ابن أبي عاصم )١١4(‏ «الأسماء 
والصفات» )55١(‏ اللالكائي في «السنة» (191) ابن خزيمة في «التوحيد» 
(۱۲۱) النسائي (۱۲۰۳) أبو عبيد في «الإيمان» )۸٤(‏ ابن الجارود )۲٠۲(‏ 
الطيالسي )1١1١١(‏ أحمد (448/0). 


شرح المهدة ۳Y‏ 


الصلاة بما تيسر منه» كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة 
به» وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة. , 

ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع 
. آياتب» وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف؟ على وجهين”''» وهو 
مع مخالفة النصوص فاسد الوضع؛ لأن اعتبار سبع آيات على 
إيجاب الفاتحة» فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ والصحيح 
الأول؛ لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ية قال: 
«لأصلاة لِمَن لم قرا شاف اكات رو اا 

فإن قيل: هو محمول على نفي الفضل والكمال؛ لأن حقيقة 
الصلاة E‏ فلا يمكن نفيها فلا بد من إضمار الإجزاء أو 
الكمالء إذ لا يمكن إضمارها؛ لما بينها من التنافي» ولأن 
المقتضي لا عموم له؛ فإن الإضمار أوجبته الضرورة؛ فيتقدر 
بقدرهاء وليس أحدهما أولى» فتقف الدلالة» أو يحمل على 
الكمال؛ لأنه المتيقن» ولما قدمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة؛ لأن الصلاة المطلقة في لسان 
الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع 


)١(‏ والمذهب منهما: أنه يجب عليه مقدار الفاتحة دون نقص. «الفروع» 
(418/1) «المبدع» )447/1١(‏ «الإنصاف» /١(‏ 08). ش 

(؟)'البخاري (9/07) مسلم )۳٣( )٤۹٤(‏ أبو داود (۸۲۳) الترمذي )۲٤۷(‏ 
النسائي (401) الدارقطني (۳۲۱/۱). 


ادلة وجسرب 
قراءة الفالحة. 


1۳۸ شرح المهسدة 


عدم الفاتحة» كما لا توجد مع عدم الركوع والسجود» وإنما يتوجه 
مثل هذا الكلام في مثل قوله: «رَفِع عَنْ أمتِي الْخَطَأ وَالسيَان») 
وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحيحها دون فاسدها 
[فيكن رفع حقيقها قد ارتفعت حقيقته]”". 

وأيضا: فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق 
النفي على نفي الإجزاء والصحة؛ لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه 
وصحته كان كالمعدوم في المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه؛ 
ويكون أولى بالنفي من اليد الذي هو صحيح مجزئ. 

وشا فإن نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [۲۷۷] 
EES E E‏ 
الكلام عليهاء ويحتاج حمله على انتفاء كمال وفضلية إلى دليل» وفي 
هذا جواب عما قالوه» وهذا إنما قلناه تأسيساً لغير هذا الموضعء وإلا 
فقد روي الحديث بلفظ ماض «لآ تجزي [صلاة لآ يقرأ فيها بفَاتِحَةٍ 
الكتاب]"“ رواه الشافعي والدار قطني و قال: إسناده صحيح 7 


)١(‏ إن الله تَجَاوَرٌ عن أمْتِي الْخَطَأ وَالنْسْبَانُ وما استكرهُوا عَلَْيْهِ من رواية أبن 
عباس عند ابن ماجة )۲۰٤۲۵(‏ ابن حبان (7119) البيهقي (۷/ 0107). 

(؟) كذا فى المخطوطء ولعل الصواب: وأما الأشياء التي يتناوك الاسم المطلق 
صحيحها دون فاسدها فإن رفع حقيقتها يؤدي إلى رفع الحقيقة بالكلية» 
ومن ثم فلا داعي للإضمار كما تقولون فيكون لفظ «لا صلاة» رفع لحقيقة 
الصلاة. 

(۳) في المخطوط: [الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] وما أثبت من 
الشافعى في ((مسنذه) (۱/ .(V0‏ انظر تخريج 6 (ص77١).‏ 


شرح الفعهدة ۳۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك: أمَرَهُ أن يحرج 
فَيُنَادِي: أن لاصّلاة إلا بقشراءة قائحّة الكتاب فَما راد" رواه 
عونك وأبو داود. 


, م 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: «مَنْ صَلّى صلاة لم 
يقرأ يها بأ الْقَرْآن فَهِيَ داج فهي جاج غَيْرُ تام" . رواه 
اا اجرف والخداج: النقصان ف انه الو 

فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها؛ لأنهم يقولون: خدجت 
ا و ا وکت رة ] 
الخلقة وإن تمّت أيامه» وربما اجتمعا. ولم يرد النبي بل نققص 


الأيام فقط؛ لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاةء فعلم أنه : 


اراد الذي نقص خلقه» وقد فسر ذلك بقوله اغير تمام» ولأن النبي 
ل جعل الفاتحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتهاء فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة؛ فلم تبق صلاة أصلاً؛ لأنه أخبر 
بقسم مسمى الصلاة» ولأن الفاتحة اختصت من بين القرآن بكونها 
أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم» ولأنه لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 


)١(‏ احرجه الإمام أحمد )٤۲۸/۲(‏ أبر داود (۸۱۹ء ٠‏ الدارقطني 
(۳۲۱/۱) البيهقي (۲/ ۳۷) المستدرك (۲۳۹/۱) ابن حبان )١791(‏ وفي 
بعض الألفاظ بدل «فما زاد»: (وما تيسر). 

(۲) انظر تخریج )١(‏ (ص190١).‏ 


تخت لاجا. 


القرآن أئضل 
من الوراة 
والإنجيل. 


f‏ شرح المهيدة 


مثلهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء فلم يجز إلحاق 
غيرها بهاء والقرآن وإن كان جميعه كلام الله» وبعضه أفضل من 
چون كما أن آية الكرسى ي أعظم آيةٍ في القرآن» وقل هو الله تعدل 
للف امغر ةتويسى قلنو ا نز ادر لا قبية ا كن E‏ 
به نفسه ويتضمن أسماءه وصفاته أفضل من كلامه الذي يذكر به 
مخلوقاته» ولا حلاف بين الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة 
والإنجيل» وهو المهيمن عليهاء وفضل كل شيء بحسبه» ففضل 
الكلام قد يكون بحسب المتكلم به» كما قال النبي با «فضئل 
الْقُرْآن عَلَى سائر الْكَلم كفُضل الم عَلَى خَلْقِهه' وقديكون 


(11/۹) 4 1» قال‎ )۲۹۲٢( اسئن الترمذي» من حديث أبي سعيد‎ )١( 
سئن الترمذي» من بي في «الفتح‎ 


E‏ عط العرار اليا جتن . وأخرجه ابن عدي من رواية 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: نفلل الْقَّرْآن عَلَى سَائِرِ اكلام 
كفضل الله عَلَى خُلْقِه» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشسبح؛ وهو ضعيف؛ 

وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاء ورجاله لا 
باس بهم» لاتجيد الان ان تة مدن حت 
٠‏ عمر بن الخطاب» وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباءء مختلف فيه 
واخرجه ابن الضريس أيضاً من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن 
مرد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رفعه: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه -ثم قال- وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على 
سائر خلقه» وذلك أنه منه» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب بدون هذه 


الزيادة» وقد ر بين العسكري أنها من قول أبي عبدالرحمن السلمي. .. فذكره = 


شرح المهدة ١:١‏ 


أفضل» ولهذا فضلت سور الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي 
وغير ذلك [۲۷۸] من القرآن على بعضه. 


= وأشار في «خلق أفعال العباد؛ إلى أنه لا يصح مرفوعاً. وأخرجه العسكري 


قراءة الفرآن 


الت امم 


الأدلة على عدم 
قراءة المأمرم 
ني صلاة السر. 


١‏ شرح العمدة 


الفصل الثاني 
أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في 
الجهر» من غير اختلاف في المذهب”''» حتى كان الإمام أحمد 
بعد الخللاق فى ذلك يقول: ما سيعت اجدا فى الإستلام يقبول: 
إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من .خلفه إذا لم يقرأء 
الحجاز» وهذا سفيان في آهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل 
الشام. وهتا الليث في أهل مصرء ما قالوا: الرجل [إذا]”'' صلى 
خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. 
أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة”". 
وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر» فقال: 


)١(‏ «مسائل أبي داود» (ص۳۱) وامجموع الفتاوی» (۲۳/ )۳٣١‏ «والمبدع) 
(؟/01) «والروض المربع؛ .)٠٤۸/۳(‏ 

(۲) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

("):انظر «الفتاوى» (۲۳/ 207579 ۲۸۷) فقد تكلم شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه 


على هذه المسألة بالتفصيل. 


شرح العمهدة مع ١‏ 


صلى رسول الله بي بالناس ورجل خلفه يقرأء وبجنبه رجل 
فجعل يومئ إليه وينهاه» حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن القراءة 
مو ل سيوف به كرون 
أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أ yy‏ 
المنهي: يا رسول الله إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك؛ فقال رسول 
الله طلِلةِ: كا أ رات له قرا روا سيد واس 
وغيرهماء وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عا 
وقد أسنده بعضهم عن جابر"» والمشهور عنه مرسلاً لوجوه: 
أحدها: أن الذي أرسله احتج به فلولا أنه قد حدثه به يق ما 


جاز الاحتجاج به» وهو من كبار التابعين'" 


)١117/١( الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۳۷١/١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
البيهقي‎ )۲٤۷۷ /۷( ل في «الكامل»‎ 
(TTY TD وفي القراءة خلف الإمام‎ )١17١ /۲( في «السئن»‎ 

() البيهقي في «السنن» (۲/ )٠١۹‏ وفي القراءة خلف الإمنام (7374, 03736) 
الدارقطني (۱/ )۳۲١ ٠۳۲۳‏ أبو حنيفة في امسنده» )۳٠۷(‏ أبو يوسف في 
كتاب «الآثار» (۱۱۳) ومحمد بن الحسن في «موطئه» )۱۱١(‏ ابن عدي في 
«الكامل» (۷/ .)۲٤۷۷‏ 

(۳) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» E ED‏ 
على حديث من کان ا له مام راء الإمام لَه قِرَاءة وهذا الحديث روي 
مرسلاًء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبدالله بن شداد عن 
النبي ية وأسنده بعضهم» ورواه ابن ماجة مسندأء وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنةء وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين- 


١:‏ شرح العمسدة 


الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة» كما سيآتي وذلك نص 
رخ 

الشالث: أنه روي من غير هذا الوجه» (فليعتضد به ما 
ب 

الرابع: آنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة". 

الخامس: أن الإمام أحمد'" وابن ماجة رواه من حديث جابر 
الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ية أنه قال: «مَنْ كان لَه 
إمَامٌ فَقِرَانهُ لَه قِرَاءَةه رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن 


= ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به.باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.*اه. 
محل المقصود منه. 

)١(‏ مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في اصحيح مسلم؛: اوَإذًا 
قرا فَأَنْصِتُوا». 

(۲) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى" (۲۳/ ۲۷۲) فتبين أن الاستماع 
إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة» لأن هذا من الأمور 
الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمةء فكان بيانها في القرآن مما يحصل به 
مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن. اه. وقال في موضع سبق منه 
(19؟) فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار - أي إذا كان يسمع 
قراءة الإمام فإنه لا يقرأ. 

(۳) أحمد (۳/ ۳۳۹) ابن ماجة (100) عبد بن حميد )1١١١(‏ الدارقطني 
(1/1*) الطحاوي في «شرح معائي الآثارة /١(‏ ۲۱۷). الببهقي في 
القراءة خلف الإمام )۳۹١ »۳٤٤(‏ ابن عدي في «الكامل» (017/75) 
)۲٠٠۷ /‏ البيهقي في «السنن» (؟/ .)11١‏ 


شرح الممدة 4 


أبي الزبير وجابر الجعفي: قد وثقه سفيان وشعبة» وقال أحمد: لم 
يتكلم فيه لحديثه؛ بل لرأيه» وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم 
فيهما في الجملةء لكن الحديث [۲۷۹] محفوظ عن جابرء رواه 
نالك" عن ھی ان كسان عن مسابو قال سن کان لَّهُ إِمَامٌ 
َقِرَاءةَ الإمام لَه قِرَاءَة). 

فإذا كان" للمستمع أجرين وللقارئ أجرء فلا حاجة إلى 


)١(‏ لفظه في «الموطأ» )۸٤ /١(‏ عن أبي نعيم وهب بن كيسانء أنه سمع جابر 
ابن عبدالله يقول: من صلی رَكْمَة لم يقرأ فيه بام الْمُرآنء فلم يُصَل. إلا 
وَرَاء الإمام». , 

قال في «الاستذكار؛ /٤(‏ ۱۸۸) فقد رواه يحيى بن سلام» الإمام صاحب . 
"التفسيراء عن مالك عن أبي نعيم: وهب بن كيسان» عن جابر عن النبي 
كه وصوابه موقوف على جابر» كما روى في «الموطأ». أخرجه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ ۲۲۸) الدارقطني (۱/ ۴۲۷) البيهقي في اجزء 
القراءة» .)۳٤۹(‏ 

. (۲) [هذا قد]"'' يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه؛ وإذا فرغ من سورة وشرع 
في آخری» وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة؛ لأنه قال: يقرأ 
بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام» قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ 
الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى» قال: أرجوا أن لا 
يكون به بأس: وقال أيضا: إذا كان له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. 

والسكتات إنما تطلق على ثلاث فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا 
ليستريح فيها. وليقرأ من خلفه الفاتحة؛ لثلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى- 

)١(‏ أشار الشيخ علي حفظه الله إلى أن هذا يحذّف. وقد وضعته في الهامش هنا وفي 
(ص45١)‏ وجزء من (ص۷٤۱).‏ 


مواقا لثم rnb‏ و تي ققارم يار قف عام فاه تنج نوع مرف قورف قرو ةن وفلف هه هامر جرورم مد فاو رن اهارو ةارم 


وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن”'': للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة 
الكتاب: إذا دحل في الصلاة؛ وإذا قال: ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: 
أما آنا فأغتنم من الإمام اثنتين: إذا قال غير المغضوب عليهم. ولا الضالينء 
فاقرأ عندهاء وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم'”. 

ومنهم من قال: لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءةٍ من خلفه؛ وإنما هذه 
السكتة سكتة يسيرة!؟)؛ لأجل الاستراحة وتراجم النفس إليه» ويبسمل فيها 
ويتفكر فيها يقرأه. كالسكتة عند اقنصاء القراءق وهو أشبه بكلامه؛ لأنه قال: 
نا كتنا لا RS VANES‏ 
الإمام فيما يجهرء أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام؛ ولو 
استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءةٍ الفاتحة لم يحتج إلى ذلك. 

وقال ايها لأ قرا نيما تهر ورا نيما يسر روان كان وة ية فا 
يجهر يقرأء ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة. وكما 
تقدم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت 
المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث» فلا وجه لإثباتهء ولأنه لو سن 
السكوت لقراءة الفاتحة لسن قراءة السورة؛ ولسن عند الركوع بقدر الفاتحة 
لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه» ولأن قراءة 
الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لثلا تخلو = 

.)۷۷۹ ۷۷۸( الترمذي (5901) أبو داود‎ )۲۳ 51 5٠ 16 أحمد (ه/لاء‎ )١( 

(۲) «المحلى) (9/ 79017 05317 

(۳) هذا الأثر وما قبله في «المغني» .)١74/5(‏ 

.)۲١۷/١( وازاد المعاد؛‎ )۲۹۸ /٤( «الإنصاف مع الشرح الکبیر»‎ )٤( 

.)۲١۷/١( وازاد المعادا‎ )۲۹۸/٤( «الإنصاف مع الشرح الکبیر»‎ )٥( 


شرح الممدة ¥( 


القراءة معه. ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة 
وخالجه إياهاء وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء. 
وكالااكرة امام NEE e‏ 
إسراعه بالقراءق» واشتغاله بقراءة الإمام» ومثل هذا لا يكون 
ر الفدوري ای هه إلى الاسيجات أن ا اب 
ولآن القراءة في حال الجهر منهي عنهاء والاستماع واجب فكيف 
يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبة للماموم"؟ولأن حقيقة 


= الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورأء ولأن 
المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك» والسكوت في الصلاة مكروه 
في الأصلء فكيف يلتزم الماموم فعل المكروه ليحضل ما لا كراهة في 
تركه؟ ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنة» فكيف يترك الإمام السنة 
احترازا من خطأ المخطى؟ ولأن النبي ية كان يسكتها وأصحابه يقرؤون 
فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدم» فلا 
يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر وإذا لم تكن القراءة 
متوكدة في حق الماموم'"'. [80؟] 

)١(‏ لعل فيه سقط زيادة «بل» وبها يستقيم المعنى» من المحقق عفا الله عنه. 

)۲۷١/۲۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى»‎ )١( 
وأيضا ففئ إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع‎ 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه» بل‎ 
= على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. وأيضاً: فلو كانت القراءة‎ 

)١(‏ أشار الشيخ علي حفظه الله إلى أن هذا يحذف» وسياتي بعد صفحات وسنشير 
إليه» وفي المخطوط زيادة (أن) تحذف. 


م١‏ شرح الممدة 


المؤتم هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال 
تعالى: اذا فَرَأنَاهُ ابع ُرْانَهُ74" أي استمع لهء فإذا لم يفهم ما 
3 ان ا ا تارا الى :هته امعان أمعارية 
الصحابة رضوان الله علیهم» وما E‏ 
الخروج من الخلاف”"» ففيه أجوبة: 


= في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقر امع انام رامنا 
أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم تعلم نزاعاً بين العلماء ء أنه 
لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 
معه منهي عنها بالكتاب والسئة. فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه في حال 
الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة الماموم في حال الجهر والاستماع مستحبة» 
لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام السكوت 
ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم. اه. محل المقصود منه وقال في موضع آخر منه (۲۷۱) 
فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل لله من القراءة 
علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة. اه. وقال أيضا في 
موضع آخر منه )۳۲١(‏ ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة 
المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب وأنه مكروه لهم 
القراءة حال الاستماع وقال في )7١/18(‏ وقد أجمعوا على أنه فيما زاد 
على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يمرأ معه. اه. 

.1١8 سورة القيامة:‎ )١( 

(9) قال رحمنا الله وإياه في شرح العمدة» :)517/١(‏ وأما الخروج من 
اختلاف العلماء فإنمأ يفعل احتياطاً إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق لأن 
من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا 
معنى لمطلب الخروج من الخلاف. اه. 


شرح المهسدة 8ع ١‏ 


أحدها: أن السنة إذا تبنت تعين اتباعهاء ولم يقدح في 
حرمتها خفاؤها على بعض الأئمة» ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضه 
: م 
شي باب التيمم 1 


الثاني: أن الخلاف هنا شاذ مسبوق بالإجماع قبله. 
الغالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لد سسبيل 
اله فإن كس الان هرن عن اقرا ورون ولك مها وتم 


)١(‏ شرح العمدة» »)517/١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في 
«القواعد النورانية» (11-54) وروى عن سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري 
قال: قلت لعمر بن عبدالعزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير -وهذا عاملك 
عبدالعزيز يتمه-؟ فقال: «تلك صلاة الأول؛ وأبى أن يقبل مني». قلت: 
-والكلام له- وإنما خفي على عمر بن عبدالعزيز وعلى هؤلاء الجهر 
بالتكبير» كما خفي على طوائف من آهل زمانناء وقبله ما ذكر ابن أبي شيبة 
أخبرنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم. قال: «أول من نقص التكبير زيادا 
قلت: زياد كان أميرا في زمن عمر؛ فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً. ويكون 
زياد قد سن ذلك حين تركه غيره. اه. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۳/ )58١‏ 
فعلم أن من قال من أصحابه كابي القرج ابن الجوزي أن القراءة حال 
المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر» وهذا ما علمت أحدا 
قاله من أصحابه؛ قبل جدي أبي البركات» وليس هو مذهب أحمد ولا عامة 
أصحابه؛ مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن 
الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر؛ 
فإن ذلك وصف حادث بعد النبي يك ولكن يسلكه من لم يكن عالما = 


الجراب عما 
علل يبسسض 
القراءة خلف 
الإمام خروجاً 


ه6١1‏ شرح العمسدة 


الصلاة'''؛ فرعايتهم في الاختلاف أؤلى. 

وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحجمد وغيره وقال: 
لا يصح عندناء وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة» وهو أشبه 
بالصحة» والإسناد الذي وقفه الدارقطني”" قد طعن فيه جماعة» 
وبالجملة فإسناده لو تجرد عن معارض لكان مقارب الحال» لكن 
[اختلاف]”' الرواة في الإسناد و و وقفه [۲۸۱] 


أوثق ممن رفعه» واختلافهم في رجاله أوجب علة في الحديث مع 


= بالأدلة الشرعية في نفس الأمرء لطلب الاحتياط وعلى هذا ففى حال 
التحافة هل شح لامع الاسغتاع الالستعاذة ذا لغ يقرا على رؤاينات 
والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقراء وإلا أنصت. اه. وانظر (751/77), 

)كما تكن هيم علوم عي تر العنياة انيت aN‏ 
جهر الإمام فقال: أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاتهء 
وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو:عبدالله بن حامد» في مذهب أحمد. 
اه. محل المقصود منه «الفتاوى» .)5١17/71(‏ وقال في «شرح العمدةا 
0 وترك القراءة للمأموم في صلاة الجهر أفضل بل قراءتها له 
مكروهة على المشهور مع الخلاف في الأجزاء. اه. 

(۲) ولفظه عن رجاء بن أبى حيوة قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامت 
رظي الله عه فينعت يقرا عات الما فلا قصينا يلات ودا يا أي 
الوليد! أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك! إنه لا صلاة إلا بها. أخرجه عبدالرزاق 
)17١ /۲(‏ ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۵) وفيه عن رجاء بن حيوة عن محمود بن , 
الربيع قال: ات صلاة وإلى جنبي عبادة» إلخ. البيهقي .)۱٦۸/١(‏ 

.)۳۲١ /۱( الدارقطنى‎ )۳( 

(4) في الهامش أشار الشيخ علي -حفظه الله- (لعله اختلف) واللفظ متقارب. 


شرح العمهدة أه١‏ 


معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي يياو أو عن 
٠‏ أصحابه فمعناه -والله أعلم-: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم 
. الكتاب في حال سكتات الإمام؛ لا في حال جهره؛ وذلك لأن 
النبي اة كان له سكتتان أو ثلاثةء تتسع لقراءة الفاتحة فيها"" فلا 
يحتاجون إلى القراءة في غيرهاء ولذلك قصرهم على الفاتحة؛ 
لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء بخلاف صلاة السرء 
فإنها تتسع لأكثر من ذلك» ولهذا قال أبو سلمة": «للإمام 
سكتتان» فاغتنم القراءة فيهما» أو لعل هذا كان مقصوده. فرواه 
بعش الزواة بالمعتئ» وبين ذلك أن رة غير الفاتدعة لا شرع في 


)١(‏ من حديث سمرة بن جندب: «أن النبي ل كانت له سَكْتتان: : سكتة إذا 
دحل في صَلاتِد وَسْكتة إذا قرع زاد أبو عمر في حديثه: «إذًا فُرَعْ مِنَ 
قرا نكر ذلك عِْرَانُ بن حْصِيْنٍ فكَتَبُوا إَِى أي ' ابن كنبو َكب بي : 
أن صَدَق سر E EA‏ عع ۴ انود 
0 ) الترمذي )١5١(‏ ابن ماجة )۸٤٤(‏ ابن المنذر في «الأوسط» 
(۳/ ۱۱۸) وأخرجه أبو داود (۷۷۸) من طريق أشعث عن الحسن عن 
مر انا يله كان يسكت سَكتتيْن: إذا سفت وإذا فَرَعْ مِن الْقِرَاءَةٍ كُلّهَاف 
وقال الترمذي: زو قرل خرو( خد من اهل العلمء يستحبون للومام 
أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة؛ وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد 
وإسحاق من أصحابنا. 

(۲) ابن المنذر في «الأوسط» )١١18/7(‏ وحكاه ابن قدامة في «المغني» 
)١114/5(‏ البيهقي (171/5): «المحلی» (9/ 707 .)۳١۱۲‏ 


معتى ماصح 
عنالبي 


وأصحايبه. 


معرفة سكتاته 


سلمة: للإمام . 


١١‏ شرح الميسدة 


حال جهر الاما مع أنه سنة مؤكدة للومام والمنفرد. فإذا نهى عن 
ته اة الموكد ر :اماما الا الراتجية» اران 
تسقط الفاتحة الواجبة» اعتياضاً بالاستماع الواجب. 
تأريل القراءة ت > | um‏ 1 : 
علتف الإمتام. وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا 


Os عل ل ع ع‎ So 
. يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام» ثم نسخ ذلك‎ 


)١(‏ ومنه حديث معاذ بن جبل فى «المسندا (6/ ۲۳۴۳ء 5 «الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ! (2155 .)١١١‏ 


شرح العهيدة or‏ 


فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام: فتستحب؛ لأنه غير 
مشغول عنها باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماعء 
والسكوت فى 'الضلاة غي و روع ب ولان ثلاوة القرآن في 
الصلاة من أفضل الأعمال. ذ فهى أولى بالاستحباب من غيره» 
ولآن الإمام إذا آم هل انه لا يشا لنسيان أو شيرء؛ فلا 
يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنة لنفسه» والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع"» وتؤجب منازعة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» )1١1/7/77(‏ بعد 
كلام سبق. انظر تخريج (۲) (ص57١).‏ إلى أن قال بعده: ولم نعلم نزاعا 
بين العلماء ء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت كقراءة المأموم بالفاتحة ولا 
غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب. والسنة فثبت أنه لا تجب عليه 
القراءة في حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة لأستحب للإمام أن يسكت لقراءة المامسوم؛ ولا 
يستحب السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. اه. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (۲۳/ ۲۷۹) 
وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه أما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم 
ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه = 


القراءة حال 
إمرار الإمام. 


غ6١‏ شرح العيدة 


اه الي قله متلى الور را ال ف بس اسْمَ بلك 
الأغلى» فلا صل قال: يكم قَرَ قرا سبح الم رَبك الأغلى؛ 
فقال رَجُلّ آنا قال : قد عرفت أن بَعْضَكم حالجنيها» متفق 
عليه» ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءةٍ معه في 
حال الجهرء ولعل هذا الرجل قوی قراءته حتى صار ر ينازع 
البي ييا وإلا مجرد القراءة ليين ها عارع كيدا ل مار 
في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين» وقد تقدم عن علي" 


= يقرأون. الفاتحة؛ مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس 
بعلمه» وعمله» فعلم أنه بدعة» وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المامؤمين» 
ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه 
بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث 
من لم يستمع لحديثه؛ ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه عنه 
الشريعة. ولهذا يروى في الحديث: «مَثْل لني يكلم وَالإمَامُ يَحْطْبْ كمل 
الْحِمَار يَحْمِلْ أسْفَارًَا' فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. اه. 

)١(‏ ملم (۳۹۸) (۸۰) وأبو داود (۸۲۹) أحمد (47724477/1) النسائي 
(404) الحميدي (875) الدارقطني /١(‏ 2505 البيهقي .)١17/57(‏ 

(۲) ولفظه عن عبيدالله , بن أبي رافع: أن عليا رضي الله عنه کان يقول: «اقرأ فى 
الو جلت الإمام فى كل رات وره و اين 
أبي شيبة )۳۷١ ء۳۷٠١ /١1(‏ الدارقطني )771١/1١(‏ رفيه: اقرءوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. وقال: هذا 
٠‏ إسناد صحيح. والحاكم (۱/ ۲۳۹) وفيه زيادة قوله: وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. البيهقي (114/5). 


شرح العمصدة 1 هه ١‏ 


زلا بق د وفعت اش ع ام وغيرهم 
القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك 
في حال جهر الإمام. 

فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد. فبعيك. 

وبغضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام» معتقداً أنه لا بد 
من قراءته في صلاة السر ٠"‏ ومن روى عن الصحابة في ذلك من 
التدك: فبعضهم أراد به الاجتزاء بقراءة الإمام دون كراهة القراءة 

(0 

اا 


* ولفظه: عن عبدالله بن مسعود: أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين‎ )١( 
ابن المنذر في‎ )۳۷۳/١( بفاتحة الكتاب وبسورة. أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)٠١١ /۳( «الأوسط»‎ 

(۲) عن مجاهد قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في 
صلاة الظهر من سورة مريم. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۳) ابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ )١٠١7‏ عبدالرزاق (7/ .)17١‏ 

(۳) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى؛ (۲۳/ )۳٠۷‏ ومعلوم أن 
النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» كما أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على الماموم مطلقاً مما هو معروف 
عنهم. اه. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۳/ ۲۷۵) وقد 
روى مالك في «موطئه؛ عن وهب بن كيسان؛ أنه سمع جابراً بن عبدالله 
يقول: «مَنْ صلَّى رَكْعَة لم يَقَرَأ فيهاء لَمْ يْصّلّ إلا وََاءً الإمام» أن 


واراماقاراه ققاوقع فوفر موق يعاان اهماع رفو ارفج واف قف و اموه عفاد ملام فج وف جاه يه مهار فانم 


0 عَنْ نافع أن دال بْنَ عُمَرْ كان إذا سيل: هَل يقرا َحَدٌ لف الإمَام؟ ف 
ذا صلی أَحَدُكُمْ خف الإمام تجْزئة ا الإمام» وَإذا ا نا 
.قال وَكانّ عَبْدَالُم ن عُمَرَ لا يقرأ حل الإمَاما. 

وروی اسلم في #منجيح عن اعطاء بن يسان أن سال زد بن يشرام القرائة 
مَمّ الإمامء فقال: لآ قِرَاءَة مُمّ الإمّام ني شَّيء» وروى البيهقي عن أبي وائل 
أن جل سال ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: أنصت للقرآن. فإن 
في الصلاة شغلا وسيكفيك القراءة الإمام. اه. 

وقال في موضع آخر منه )۳٠١(‏ قلت: حديث الزهري -أي الذي فيه فانتهى 
الناس عن القراءة- بين أنه أمره بالقراءة في صلاة المخافتة لا في صلاة 
الجهر» وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر.إذا سمم 
الإمام؛ فلا منافاة بين القولين» كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود» وابن 
عمر وغيرهما. اه. 

وقال في موضع آخر منه (۳۲۳) وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول (...) رواه مالك في «الموطأ». وجابر آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة» وروى مالك عن نافع عن عبدالله بن 
عمر كان إذا (...) وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي يِه بيانا 
عاماء ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاماء ولكان ذلك في 
الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمرء حتى يتركه مع كونه 
واجباً عام الوجوب على عامة المصلين؛ قد بين بياناً عام بخلاف ما يكون 
خا فان هذا قل حنى: 

. وروی البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سال ابن مسعود (...) فقول أبن مسعود 

هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام لأجل الإنصات. والاشتغال به = 


شرح الممدة oV‏ 


وقد قال الترمذي"": أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
يرود القراءة خلف الومام. 


= لم ينهه إذا لم يكن مستمعا كما في صلاة السرء وحال السكتات» فإن 
المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء؛ وهذا حجة على من 
خالف ابن مسعود من الكوفيين ومبين لما رواه عن النبي ية كما تقدم. اهد. 

(۱) (۲/ ١۲)ء‏ والمقصود به القراءة بفاتحة الكتاب كما بوب عليه: باب ما جاء 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


يقرأ في صصلاة 
السر بالفائحة 
وسورة كالإمام. 


يقرا في سكتات 
الإمسسام. 


10۸ شرح العمسدة 


قصل 

ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة 
كالإمام. وكذلك في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك وإلا 
اقتصر على الفاتحة» فإن كان لا يسمع قراءة الإمام في حال 
الجهر؛ لكونه بعيداء لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب 
الى ياي امس رار له انه كين 7لا تحشر 
الأمر بالإنصاتء ولقوله: ١لا‏ يَقَرَأنْ أَحَد منكم إِذَا جَهَرْت 
بالْقرَاءَة؛"» والأول أصح؛ لأنه في معنى: من لا ت قراءة 
الإمام لسكوته وإسراره ولأن الأمر بالإنصات إنما يككون 
للمستمع“» وكذلك قوله: "لا يقرآن احد منكم معي إذا جهرت» 
Ese AE‏ كله كان فور انه 


را سكل الجر رعق الف فيل را على وواشن: 


إحداهما: لا يقراً؛ لأنه سامع في الجملة» ولآنه بقراءته ربما 


.)271١/4( وهذا هو المذهب. «الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 

.)۲١۷ /۲( «المغني!‎ )۲( 

(۳) النسائي (411) البيهقي (۲/ 1170176). 

(4) فى قوله تعالى: وإذا قُرىء الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصتُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُون» 
الأغراف: له 806 ل 


شرح العمهييدة ١8‏ 


حلط على من يليه'''» ممن يمكن استماعه» وربما ارتفع صوت 
الإمام فسمع أكثر» وهذا الرواية أشهر عنه» فإن كان لا يسمع 
القراءة لطرشه 0 

وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: «اقْرَءُوا في 
الركعتين الأُولَييين من الور وَالْعَصْر خلف الإمّام بفَاتِحَةٍ الكتاب 
رَسُورَةٍ0”" رواه النجاد» والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 

وعن عبدالله بن أبي الهذيل قال: سألت أبي بن كعبب: اقرأ 
خلف الإمام؟ قال: «نعم» ورواه النجاد عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «أنه قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في 
الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة». 

وعن مجاهد: «سمع عبدالله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة»””. 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريسرة: إني أكون أحياناً وراء 


)١(‏ في المخطوط ضرب على سطرين تبعاً للاصل؛ كما أفاده الشيخ علي 
أحفظه الله. 

(؟) «الإنصاف مع الشرح الكبير) (6/ )۳٠۷‏ «المغني» (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) انظر تخريج (۲) (ص194١).‏ 

(:) الدارقطني (۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸) «الأوسط» لابن المنذر (۳/ )١١9‏ عبدالرزاق 
(١١١ /۲(‏ البيهقي في القراءة خلف الإمام (35). 

(۵) انظر تخريج (۱) (ص59١).‏ 

() انظر تخريج (۲) (ص156١).‏ 
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حسم د 
اه قرأ 1 38 با قار ا 


القراءة حلف الإمام فيما يجهر به الإمام. فقال: إن قرأت فلك 
أسوة برجال من أصحاب النبي بيا وإن تترك فلك أسوة برجال 
من أصحاب النبي بيان . 

وقال مجاهد: الت إلى يعاتب عبد المي عجرو فم 


يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم»!" وفي رواية: 
«كان ابن عبرا" ا رواهما سعيد. 


.)١50ص(‎ )١( انظر تخريج‎ )١( 

() «الموطأ) برواية محمد بن الحسن (11» ۷۲) «الاستذكار؛ (٤/۷٤۲)ء‏ 
انظر تخریج (۲) (ص١17١).‏ 

(©) انظر تخريج (۲) (ص .)١55‏ وفي المخطوط «عمر» وما أثبت هو الصواب 
إن شاء الله تعالى. محققه عفا الله عنه. 

(4) قوله: وفي رواية (كان ابن عمر) هو معطوف على ابن (عمرو) والصحيح 
ما أثبت. «الموطأ؛ )85/١(‏ ورواية محمد بن الحسن )1١(‏ اسئن نن البيهقي» 
(/ 1 

وقد اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام عن كشير من الصحابة» حتى إن 
بعضهم تعددت الرواية عنه» فمثلاً عبدالله بن عمر جاء عنه عدة روايات في 
ذلك: 

الرواية الأولى: «أن المؤتم لا يقرأ حلف الإمام؛ وقد كان هو لا يقرأ خلف 
الإمام» جهر الإمام آم لم يجهر؛ . أخرجه عبدالرزاق )١810/7(‏ البيهقي 
9 رل (إذًا صلى أَحَدْكُمْ لف الإمام فُحَسْبهُ قرا الإا 
َإِذا صلی وده َلَيْقَوأ «الموطأ» .)۸٦/١(‏ 35 
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قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة 
على المأموم؛ وإنما كان بعضهم يستحب القراءة» ويراهاء 
وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا يفعلهاء كاختلافهم في الصوم 
والفطر في السفرء ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها 
على الإمام» لأفصحوا بذلك وبينوه» ولم يفسروا حديث النبي بأن 
قراءة الإمام تكفي المأموم. 

ا فلعل من شدّد في ترك الاو ا 
يرونها وأجبة: حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار 
عليهم» بأن أمر بتركها بالكلية؛ ليتبين للناس أنها ليست واجبة» كما 
أمر بعضهم من صام في السفر بالقضاءء لما رأى منه تعظيماً للفطر 
في رمضان”"؛ وضرباً من الغلو في الدين» وكما أنكر بعضهم على 
من يرى الاستنجاء'"' بالماء؛ لما رأى من محافظتهم على الماء 


= ساله أنس بن سيرين: أقرأ خلف الإمام؟ فقال: إنك لضخم البطن! قراءة 
الإمام تكفيك. «مصنف عبدالرزاق؟ (۲/ )٠٤١‏ وهي الرواية الصحيحة. 

الرواية الثانية: «أن المؤتم يقرأ خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية» 
آخرجه البيهقي (۲/ ۱۱۹( ذکره ق «المجمع؟ )/ (TYE‏ 

الرواية الثالثة: «أنه يقرأ فيما أسر به الإمامء ولا يقرأ فيما جهر به» امصنف 
عبدالرزاق» (۲/ ۱۳۹) اشرح السنة» للبغوي .(A0 /Y)‏ 

)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة! )٠١۲ /١(‏ «الاستذكار» (۲/ ٥٥‏ )«الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» )486/1١(‏ «فتح الباري» .)76١/1(‏ 

(۲( شرح مسلم للنووي» )14/7( «المعلم بفوائد مسلما إضة (Y۰‏ 


,)٤٥ /۲( «الاستذكار؛‎ 
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محافظة من يعتقد وجوبه» وكما e‏ (صلاة ال 
ركعتان» من خالف السنة كفر»"'' يعنى: من اعتقد أن ركعتين لا 
تجزيانه» وهذا كثير في أمورهم؛ ومن أمر بها فلعله لما رأى من 
رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية» كما [يؤمر] ”".الناس بالسئن 
المستحبة. 

وأيضا: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة» کو غ 

الرابع: أن الماموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة 
كما قال النبي كل: «مَنْ أَذْرَكَ الركعة فَقَدْ أذْرَكَ الجدة»" وكما 


)١(‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار' )477/١(‏ من طرق شعبة» ثنا قتادة» عن 
صفوان بن محرز نه سأل عمر «كذا» عن الصلاة في السفر. 

عبدالرزاق (010-019/17) عن معمر» عن قتادة» عن مورق» والطحاوي من 
طريق شعبة عن أبي التياح كلاهما عن مورق عن ابن عمر. وفي الطحاوي: 
سأل صفوان بن محرز عمر. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلی» (4/ ۲۷۰) من طريق عبدالوارث بن سعيد ثنا 
أبو التياح عن مورق به (وفيه عن عمر). 

)١(‏ في المخطوط: (يؤمن)» وذكر الشيخ علي حفظه الله: (لعله يؤمر)ء وما 
أثبت هو الصواب. 

(۳) ولفظه فى «الموطأ»: أن مالك بلغه أن عبدالله بن عمره وزيد بن ثابت» كانا" 
. يقولان؟ ام“ أذْرَك الركمة فَقَدْ أذرك اليجدة؛. 

وفي رواية عن العقنبي وابن بكيرء وأكثر رواة "الموطأ»: فرووه عن مالك: أنه - 
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في حديث أبي بكرة”'' حين ركع والنبي بيو راكع؛ وكما كان 
الصحابة يفعلون ذلك» ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط 
بغوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان. 

الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى؛ كما قال 
النبي كَكْةُ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
اف والسفروفن هو القراءة هر قرا الفاتشدة وتصفيا اء 
على الله ونصفها دعاء للعبدء والوافد هو: لسان القوم فيما يأتي به 
من ثناء» ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قؤله: ظاهَدِنا 
ا ولذلك قال النبي يك امن أم قوم فخص 
نفسه بدعاء دؤنهم فقد خانهم»”" وهذا إنما يكون فيما يفعله 


= بلغه أن عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت» كان يقولان: «مَنْ أذْرَك الركعة قبل 
أن يَرْقَمَ رَأسَهُ فَقَدْ أَذْرَكَ السُجْدَة» أحرجه مالك )٠١/١(‏ عبدالرزاق 
(۲/ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۲) «السنة» للبغوي (۳/ ۳۸۲) البيهقي (۲/ )٩١‏ 
«المحلي» (۳/ .)۲٤١‏ والحديث أصله في البخاري (580) ومسلم 
)1١7/171(‏ بلفظ ١مَنْ‏ أذرّك ركعَة مِنَ الصّلاةٍ فَقَدْ أذْرّك الصّلاة). 

247 /5( أحمد‎ )1۸٤( أخرجه البخاري (۷۸۳) الطيالسي (48177) أبو داود‎ )١( 
شرح معاني الآثار»‎ )۳۳۷١( عبدالرزاق‎ )٠١7/7( البيهقي‎ ) 0١ 7 
.)۳۹ /۱( 

(۲) أخرجه الدارقطني (/ الى 88) والبيهقي في «السنن» (۳/ )۹١‏ وقال: 
إسناد هذا الحديث ضعيف. 

(۳) أبو داود (45) والترمذي (701) وابن ماجه (977) وأحمد /٥(‏ ۲۸۰) من 


حديث ثوبان رضى الله عنه» والحديث ضعفه ابن خزيمة في اصحيحه» = 
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الإمام عن نفسه عن المأمومين؛ ولذلك قال: «الإمَام ضَامِن70". 
السادس: أن الإمام خص بالقراءة في تر ايوم الْقَوْم 


= 0 ۳ فقال: اساب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي ية أنه قد خحانهم إذا 
خص نفسه بالدعاء دونهم! وضعفه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى» 
)5١5-11(‏ وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله في «زاد 
المعاد؛ /١(‏ 5114) ونقل كلام ابن خزيمة بالمعنى فقال: «قال ابن خزيمة في 
ااصحيحه!ا: وقد ذكر حديث: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي ٠...‏ الحديث.» 
قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: «لا يؤم عبد قوما فيخص 
نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم). 

)011( أبو داود‎ ) 1١578909 ۷۱۱۹٩ أحمد في «المسندا (برقم:‎ )١( 
ابن خزيمة في اصحيحه» (1918) ابن‎ )۲٠۷( الترمذي‎ )٤٠١ /١( البيهقي‎ 
حبان (1717/75151/1) الحميدي (119) وعند أحمد من رواية أبي أمامة‎ 
الطبراني في «الكبير» (/8091) بلفظ «الإمَامٌ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنْ‎ )11١ /( 

وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في «الكبير» )۲٠۳١/۲۲(‏ وسنده ضعييف 
جدا وعن عائشة عند أحمد (5/ 58). 

قال الخطابي في «معالم السئن» )٠١١/١(‏ قال أهل اللغة: الضامن في كلام 
العرب» معناه: الراعي» والضمان معناه: الرعاية. قال الشاعر: 

رعاك ضمان الله يا ام مالك والله يشفيك أغنى وأوسع 

والإمام ضامن» بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم وقيل معناه؛: 
ضامن الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم»؛ وليس الضامن الذي 
يوجب الغرامة من هذا في شيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل ' 
القراءة عنهم في بعسض الأحوال؛ وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه 
راكعا. 
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أقرؤهُم لات انل قو له ١وَليَؤمكم‏ آفراک ۳ وغير ذلك 
من الأحاديث» حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إِذَا أمُن 
القارئ فأمنوا»" فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المامومين لم 
تكن لإمامة القارئ مزية؛ إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما 
يقرأ لنفسه خاصة. 

العام أن او ا لر اة فد قات عل انيما جب فى 
حال جهر الإمام» فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الوؤاجبة 


)١(‏ مسلم (1۷۳) الترمذي (7575: ۲۷۷۲) أبو داود (584) عبدالرزاق 
)۳۸٠۹ ۰۳۸۰۸(‏ ابن الجارود )۳٠۸(‏ البغوي في «السنة» (۸۳۲) صححه 
ابن خزيمة (1901) صححه الحاكم في «المستدرك؛ ووافقه الذهبي 
(1/ "1 5). 1 

)١(‏ البخاري (771) مسلم (714) أبو داود (289) النسائي )۷۸١(‏ الترمذي 
)۲٠١(‏ ابن ماجة (919) البغوي (١7؛)‏ الدارقطني (۱/ ۲۷۲) البيهقي 
)٥٤ /۳( )1١7/6(‏ أبو عوانة (۳۳۱/۱). 

(۳) البخاري (۷۸۰) مسلم )77/41١(‏ الترمذي )١9١(‏ أبو داود (917) ابن 
ماجة (؟861) البغوي (0817) ابن خزيمة )١15817(‏ البيهقي (۲/ ٦٥ء‏ /ا9) 
«موطا مالك» (۱/ ۸۷). ش 


للماموم أن فر 
في صلاة السسر 


معرقة حال 
صلاة الجهر. 


رأى بعضهم أن 
القراءة لا تجوز 


قرل بعضهم 
باستحاب 
القراءة يكل 


ال 
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فصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر» فإن ترك القراءة لم 
بكر ولك 

فأما في صلاة الجهر: فإن أ مكنه أن يقرأ في سكتات الإمام 
بالفاتحة» قرأء فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة 
كره له أن يقرأء هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي 
عليه عامة أصحابه» وصرح القاضي وغيره: أن القراءة في هذه 
ل ل نه يكره كراهة 

ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بكل حالء وإن لم 
يكن إلا في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في 
صحتهاء ففي القراءة خروج من الخلاف» ولما روى محمد بن 
إسحاق عن مكحول عن محمود د بن الريع عن عبادة.ين لات 
رضي الله عنه قال: صلی رَسُولُ الله يل المح فقت عَلَيِهِ 
لْقرَاءَة لما اصرف قال: «إنّي أرَاكُمْ تَقْرَءُونْ وَرَاءَ إمامكم» قَلْنَا: 


5 رسول الله » إي والله قال: . غل إلا بأم القَرآنء فإنة لآ 


صَّلاة لِمَنْ لم مرا بها روأه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث 


شرح الفههدة 11۷ 


حسن» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحیحه'. 


ورواه أبو داود”) من حديث زيد بن واقد عن مکحول» 
والنسائي” '' [من حديث]”' عن حرام بن حكيم» كلاهما عن نافع 
عن محمود بن [الربيع]””' عن عبادة؛ وقال فيه: «لا تقرءوا فيه 
بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بام القرآن» وخرج" 
الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات. ٠‏ 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن [الربيع]" قال: أبطأ 
[علينا] عبادة عن صلاة الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» 
وكان أبو نعيم ول من أذن في بيت المقدس» فصلى بالناس أبو 


)۳۱۸/۱( الدارقطني‎ )1١7( البغري‎ )۳١١ /۱( أبو داود (۸۲۳) الترمذي‎ )١( 
البيهقي في القراءة خلف الإمام (/ا) ابن حبان‎ )۲۳۸/١( الحاكم‎ 
.)۱۷۸0( 

(۲) أبو داود )۸۲٤(‏ الدارقطني )۳۲١ ٠۳۱۹/۱(‏ البيهقي في القراءة خلف 
الإمام (۳١‏ «السنن» (۲/ .)١١۶١‏ 

(۳) النسائي (4۲۰). 

(4) هكذا في المخطوط وهي بمعنى من رواية. 

(5) في المخطوط (الربيعة) وأيضاً في «سنن النسائي» وهو خطأ والصحيح ما 
أثبت. 

)03 الدارقطني )718/١1(‏ وفي السنن «رجاله ثقات كلهم» ندون زيادة. إسناد 
تخسر 1 3 

(۷) فى المخطوط ربيعة وما أثبت هو الصواب وفي النسائي ربيعة. وهكذا أيضا 
في «التحفة» (104/4؟) وهي في حديث )41١0810(‏ الربيع. 
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نعیم» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر [بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت 
لعبادة: قد صنعت شيئا فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت منك؟ 
قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهرآ 
قال؛ أجل؛ صلی بنَا رَسُولُ الله يكل بض الصّلّوَات الي يُجْهَرُ 
EE ES‏ 
َقَالَ: «هَل تَقَرَءُونُ إا 0 الْقرَاءة؟» EET‏ عه 
ذلك: قال: فلا لوا دوأنا أثُول: ناي آنا ا عزن 
بشيء مِن الْمرْآن إِذا جَهَرْتَ إلا بام القرآن». 

اشا فقد تقدم حديث أبي قلابة وقوله: «فَلاً نَفْعَُوا إلا أن 
يقرا أحَدكُم بأم الشرآن». ۰ 

لضا فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ورجال 

من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام؛ ويُحمل الأمر 
بالأنصات في حال غير قراءة الفاتحة» جمعاً بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلا أو- جع كرا على التاترع بونذ اتير لا 
سيما مع قوله: «لآ صّلاة إلا بقاټخة الْكِتَاب) وروى الدارقطني 
م عبرو يشفت قن انه عو عله كان قال رسول الله : 
«من صلى صلاة [مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة 


)١(‏ زيادة من سنن الدارقطني. 


شرح العمدة ۱۹ 


معهاء فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى ومن صلى صلاة]" 
مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته» فإن لم 
يفعل فصلاته خداج غير تمام). 
قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب كما تقدم» وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب» فلا يلزم مثله في 
الإيجاب» فإن فيها ضعفاً لا يقاوم الأحاديث الصحيحة» ثم المراد 
بها استحباب القراءة؛ لأن في نحديث أبي.قلابة المتقدم: «إن كنتم 
لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه» وفي لفظ: «فلا 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وهذا صريح 
في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من النهي» وذلك 
لا يفيد إلا الإذن؛ ولأن في حديث عبادة أن النبي ية قال لهم: 
«فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم» وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟» فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب 
عليهم التكبير والتشهد والتسليم؛ [187] لم يسألهم النبي بي هل 
يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك؛ 
لأن تأخير البيان لا يجوزء وأيضاً فوجوده في تلك الصلاة دون 
غيرها دليل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن يفعلوه كلهم. 

وأما قوله في تمام الحديث: «مَإِنهُ ل صلاة لِمَنْ لم يقرأ بها" , 


٠۷۹( زيادة من «السنن» (71؟١) البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام‎ )١( 
.(* 


معرفة فعسم 
عبادة ودرجة 


¥۰ 1 شرح العمدة 


تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر؛ لأنه المفروض من القراءة» وإنما 
يتحملها الإمام عن المأموم؛ فمن أحب أن يأتي بها بنفسه ولا 
يتحملها الإمام فَعَلَ وكان ذلك عذراً له فيما دون غيرها مما ليس 
بواجب عليه» ولا على الإمام» وهذا كما قال القاسم بن محمد'": 
لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا قرأت بحلف الإمام 
فقد قضيت ما عليك» وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك الإماه'". 
وفعل عبادة إنما يدل على: الجواز والاستحباب دون الوجوب» 


والصحيح هو المنصوص المشهور؛ لقوله تعنالى: راذا 
ىء القن فَاستمِعُوأ لَه وَأنصُوأ لعَلَّكُمْ تُرْحَمُون»””؛ وروي 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد 
بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد 
بن كعبي والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في 
القراءة في الصلاة». 


)٠١١( هو ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة توفي في المدينة سنة‎ )١( 
ترجمته في اتهذيب التهذيب» (۸/ ۳۳۳) «الجمع بين رجال الصحيحين»‎ 
ش ش‎ ` 64/9 

(۲) انظر «التمهيد؛ للاطلاع على كلام نحوه للقاسم بن محمد (۱۱/ 05)» انظر 
تخريج (۲) (ص١11).‏ 

(۳) سورة الأعراف: آية .7١4‏ 


شرح الممدة ۷۱ 


ومنهم من قال: «في الصلاة والخطة». 

قال أبو داود”": قيل للإمام أحمد: إن فلانا قال: قراءة فاتحة 
الكتاب [يعني] '"' خلف الإمام مخصوص من قوله: لإا فُرىءَ 
الزاة انقيئرا ل وأعكوا»'قال» عن رل هذا اسم السام 
أنتغده الاية في الصلاة» وقال في رواية المروذي في هذه الآية: 
هي في الصلاة والخطبة. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة 
امار ادل ام النائن كلو لم يكن :كلدك واا ليطن 
معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 

والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء» ويقال: 
الاستماع. والإنصات: الإصغاء إلى الكلام والإقبال عليه» فقد 
أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الإشتغال 
بالقراءة ترك لهذين الواجبين» والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن نبي الله خطبناء 
فعلمنا سنتناء وبين لنا صلاتناء فقال: الْيَوْمَكُمْ أحذكم فَإِذَا كبر 
فَكبُرُواء وَإذا قرأ فأنصتوا». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


.)37 الل‎ /١١( «التمھیدا‎ )۲۳۲ ۰۲۳۰ /٤( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود» .)۳١(‏ 

(۳) زيادة من المسائل. 

(4) مسلم )5١5(‏ أبو داود (۰۹۷۲ 91/7) النسائي (91709117) ابن ماجة 
(90) أحمد )٤١۹ /٤(‏ الطيالسي (ا١0).‏ 


7و١‏ شرح الفممسدة 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ب [۲۸۷] قال: ES‏ 
لقان خرنم E‏ لاتير اميه 
إلا ا مسلم: هو 5 ر 

وصحح قي الان اخ و عة هة وعدا اس 
بالإنضات عن الفاتحة وغر ها ولو کارا ماموزية بالاتصات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك» فإن مشل هذا الكلام لا 
يجوز إطلاقه وتعميمه لقوم يراد تعلمهم من غير تفسير لا سيما 
وهم لا يفهمون الإنصات عن القراءة المشروعة في الصلاة» 
وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 

وَعَن ابن شهَاسه عن ابن أَكبِمَة اللي عَنْ أبي هُرْئِرَة: «أن 
رسول الله كل اصرف مر صَلاةٍ جَهَرَ فيها بِالْقِرَاءَق فَقَالَ: هَل قرأ . 
. مَعِي أحَدَ نكم آبِمًا؟ فال رَجُل: نعم يَا رَسُولَ اش ثَفَالَ: إنْي 
أقُولَ: مالي أَُارْعْ الْقُرْآن قَالَ: فَانتَهَى الناس عن الْقِرَاءَةِ مَمَ سول 
الثم يكل فيمًا يجهر فيه رَسسُولُ الله يكيف من الصُلوَات بِالْقِرَاة؛ جين 
سوا ذلك مر رَسول الله كلِلد؛. رواه الخمسة9 إلا ا 


)١(‏ في المخطوط مكررة زيادة صحيح. وقد نقلت من سياق عبارة مسلم 
رحمنا الله وإياه وما أثبت من مسلم. 

(۲) مسلم )٤۱٤(‏ أحمد(؟/ (EY‏ النسائي (417) الدارقطني (۱/ ۳۲۷) ابن 
ماجة )۲۷۹/١(‏ البيهقي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ابن ماجة )۸٤۸(‏ ابن أبي شيبة (۱/ )۳۷١‏ أحمد (۲/ ۰۲۸۰ )٤۸۷‏ أبو داود 
(815) الترمذي (۱۲") النسائي .)91١(‏ 


. شرح العمسدة 1Y۳‏ 


وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: قال أبو 
هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى: قال الزصيرى: فانتهى 
الا 

' وفي رواية «أنها الصبح'”"» وأن القراءة إنما جهر فيها 
اا المامومين. ا تصن كان الجن اا ا عق 
يتكلم والإمام يخطب» ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة 
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال: «أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ 
قال: بل أنصت» فإنه يكفيك» قال الدارقطني”": والمرسل عن 
الشعبي عن النبي بل في هذا اصح 

الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ية قال- 

لأصحابه: ١أَتَقَرَءُونَ‏ لف الإتا؟ فقال بُعْض: نعم وَقَالَ بَغض: 
e e‏ ب 
بن عالقة عن وهل من أصحاب النبي ڳلا قال: «لَعلكُم تَفْرَءُونْ 
خلف امام وَالوِمَام يقرا“ قَالَ: إنا فعا ذلك قَالَ: «قلاً تَفْعَلُوا 
إلأ أن يقرا أحَدكم بام القرآن» وقال: بفاتحة الكتاب اوعدا :وليل 


)١(‏ في اصحیح ابن حبان» )۱۸١١(‏ المسلمون. 

(۲) كما في رواية «المسند» (۲/ )۲٠١‏ ابن ماجة .)۸٤۸(‏ 
(۳) سنن الدارقطني» (۳۲/۱(. 

.)۲۳۹٣/٤( )٤۱١ ٦۰ /٥( أحمد‎ ))( 


\Yé‏ شرح الممدة 


على أنه مه لم يكن يعلم أنهم يقرءون خلف الإمام» [۲۸۸] وكان 
فيهم من لا يقرأء ولو كانت القراءة واجبة علبى المأموم لكان قد 
أمرهم بها وأعلمهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز. 

وأما قوله: #فَاقرَءٌوا ما تَبْسرَ...4”' فليس المراد به القراءة 
المفروضة في الصلاةء بدليل قوله بعد ذلك: #وأقِيمُوأ الصّلاة 
وَآتوأ الزكاة4”" ولأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس» وكان وجوت الفاتحة بالمدينة وإنما 
المراد به -والله أعلم- التلاوة المأمور بها عوضاً عن قيام الليل» 
فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن 
يتلوه بحيث لا ينساه» وسياق الآية يدل على هذاء حيث قال: #إِنّ 
بك يَْلَمْ انك تقوم أذنى من تي الل وَنْصفة وله إلى قوله: 
لعَلِمَ ألن نحصو فاب عَلَيَكُم فَاهْرَءُوأ ما نَيَسرَ مِنَ الْقُرآن عَلِم أن 
سَيَكُون مِنكُم مُرْضّى4 إلى قوله: قاروأ ما تير مِنهُ وَأقِيمُوأ 
الصلاة وَآثُوأ الركاة...4. 

وقد قيل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة» كما قال أبو 


0 ال ا ا ل عم يه كاه‎ TO 
٠ سعيد: اأْمَرْنَا نبينا أن ثقرَأ بفاتِحَة الكتاب وما تيَسرَ رواه أحمد‎ 


.5١ سورة المزمل:‎ )١( 

(۲) سورة المرمل: .5١‏ 

(6)عووزة عدم 0 

)٤(‏ احمد (۳/ ۰۳ ۹۷) أبو داود (81) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ”14؟) 
سنده قوي. 


شرح العمسدة 1Yo‏ 


وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي؛ فإنه فل روي قصة رفاعة بن رافع 
وني خر افا بام لكاي قم اثرا بخاطنن عوواء المييا در 
لو يعي الناففة ندل ها على 020 5 
قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض أيةِ لم تصح صلاته؛ وإنما يشترط 
ا آية» وبعضهم: ثلاث آياتوء فاشتراط ما شرطه الله 
ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل 
وفاقاً. 

فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني”'' غن يزيد بن 
شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام» فقال: اقرأ بفاتحة 
الكثات» قلت وان كنت انعت؟ فال وإن كنت :آنا قلت:.وإن 
جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات. 


وعن عباية بن رداد“ قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 


.)۸٥۷( أبو داود‎ )۳٤١ /٤( أحمد‎ )۱( 

(۲) قال ابن حبان (5/ 97) الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض› 
فاس الدلآلة دن أخخار اجر على ص ر و ذكرناها كن شر و کم ن 
كتبنا والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض» دل الإجماع على ذلك. 

(۳) فى المخطوط (بعض) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

E‏ أبي شيبة (۱/ ۳۷۳)» عبدالرزاق (۲/ ۱۳۲) رقم »)۲۷۷١(‏ الدارقطني 
كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة آم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
.)٥۱/۱(‏ 

(5) في المخطوط عباد بن الرداد وما أثبت من «التاريخ الكبير' للبخاري 
(۷/ ۷۲) و«الجرح والتعديل» (۲۸/۷) و«الثقات» لابن حبان .)۲۸١ /٥(‏ 


١/5‏ شرح الفمهدة 


موكبه» فقال: ١لا‏ تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. 
فقال رجل: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كنت خلف إمام» أو كان 
بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك»“. 

لآن من أضحاننا من يرجه وقد أو ما احمد إلى .ذلك وقد 
أمر يي به» وتركه مكروه» بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن 
القراءة عليه لا تجب» لكن يكره تركها؛ لأن القراءة يحصل 
مقصودها بالاستماع» بخلاف الاستفتاح» ولأن القراءة يتعدى 
حكمها إلى المأموم» ا ف و وا 
بخلاف الاستفتاح» وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل 
الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام؛ لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال 
الداخل إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتي التحية» 
ولعلة الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل؛ لأن هذا من 
تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجدء فلا يعد الاشتغال به 
إعراضاً عن الاستماع والإنصات» وقد تقدم حديث عبدالله بن أبي 
أوفى”" في الذي دخل ورسول الله يه يصلي فقال: «الله أَكْبَر 


.)١١۲۳( رقم‎ )٠١9/( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ علي حفظه الله: ساقط من الأصل قرطاستين بمقدار قرطاسة من 
حجم هذه التميمة نرجو من الله تعالى أن يمن بهما وبتمامهما آمین» وصلى 
الله على محمد. 

(9) انظر تخريج (۲) (ص8١6).‏ وقوله: لقد رأيت أبواب السماء إلخ في حديث 
أبن عمر. 


شرح العمهدة VY‏ 


كيدا الله اكير كيرا EN‏ كدرل E‏ مرك كان 
ا ل ف ا ل O‏ 
رصبلا تى رَقَمْ الَْومٌ سهم وَقَالُوا: من هذا الذي برقع 
صِونَهُ فَوْقَ صوات الي ل؟ وَمَْ هَذَا قال ا كه :لْقَدْ رَأَنِتْ 
أنوَاب السماء حت لها نما تاه ه شَيءٌ دون الحَرّش»؛ وكذلك 
e E ES‏ 
اخماش EE E E‏ متاح 
الكلمات؟ نة لم بل بسا فقال: آنا ا رَسُولَ الم أسْرَغت 
بشيء فجنت وَقَد التَهَرَت متها قال النبي يك: الْقَدْ ريت اث ' 
عر ملكا ونه ام راء" فهذا رجلان قد اس تفتحا في 
حال جهر رسول الله يك بل جهرا بالاستفتاح» ومع هذا لم ینکر 
النبي ية كما أنكر على الذين كانوا يقرءون في حال جهره» بل 
حمد هذا الأمرء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 


)١(‏ مسلم )٠٠١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. أبو داود (777) النسائي )1١١(‏ ابن خزيمة (۱/ ۲۳۷» 
۸ ) أبو عوانة (؟/49). البغوي .)١١7/7(‏ أحمد في «المسند» 
)١1718-1377/(‏ وفي مواضع أخرى منه. 


۷A۸‏ شرح العمدة 


فصل 
ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة» وإن قرأ بعضها في هذه 
السكتة» وبعضها في سكتة أخرىء فلا بأس» وإن لم يكن له سكتة 
قرأ عند إنقطاع نفسه؛ ليكمل قراءة الفاتحة. 
فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمةٍ عند انقطاع نفسه فيكره؛ 
لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة؛ ولیس قبله أو بعده شيء 
يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقهاء ولآن قراءة الفاتحة أوكد بكل 
حال؛ لأنها من القراءة المفروضة [۲۹۲] عليه» وإنما تحملها عنه 
الإمام. ۰ 
ويقرأ في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها 
أو آخره» سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو ارتياح» أو 
اعواد لات لالناين ا قوسي انا القراءة ار انك ديكات 
يمكن القراءة فيهاء فالمستحب هاهنا للمآموم أن يقرأء ويستحب 
للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة» فروى الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه: «أنّ رَسُولَ الله ب كانت لَه سكتئان: سكتة جين 
بك المثلاة وك زر وو اوور نقد كل ارك 
در ذلك ليران بن حْصِيْن فَأنْكرَ فكب في ذلك إلى أي بن 
كعب فقال: صَدَق ا ۰ 1 1 


شرح الممدة 1۷۹ 


روأه أحمد وأبو داود وابن ا وفي لفظ ا وای 
داود: سكتة إذا فرع من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين: 

وروى الترمذي”'' وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله يَلِ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: 
مأ هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل فی صلاته» وإذا فرع من 
القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ولا الضّالْينَ4”"' قال: وكان 
يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. 

فأما السكتة الأولى: فهي سكتة الاستفتاح» وهي سكوت عن 


)١(‏ أحمد (0/لاء 03506416 )58051١‏ أبو داود (۷۷۹) الترمذي (814) ابن 
ماجة (870) من حديث سمرة بن جندب: (أنّ النبئ يل کائت لَه سكمّتان: 
سكنّة إذا دحل في صَلأيهِ وَسَكتّة إذا فرغ٤‏ زاد اررق چ «إذا ر 
من الْقرَاءة انكر ذلك عِمْرَانُ بن حُْصِيْنء فَكتبُوا إلى أَبِي ابن كخب فكب 
أبي : أن صّدّق E‏ أخرجه الإمام اة /٥(‏ ۷ 0ا 3 ۱ ۲۳ ) آبو 
داود (575) الترمذي (۲۳۳) ابن ماجة (8120) ابن المنذر في «الأوسط» 
)١١18/5(‏ وأخرجه أبو داود (710) من طريق أشعث عن الحسن عن 
و ا يكل كان يسكت سَكْتَين: ذا استقتح وَإِذًا فرع من الْقِرَاَةٍ كُلْهاك 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ يستحبون للإمام أن 
يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد 
وإسحاق من أصحابنا. 

(۲) ٹخريجه في الحديث السابق. 


(۳) سورة الفاتحة: ۷. 


1۸۹ شرح العمدة 


هريرة: ا يت سكوتك بين التكبير وَالْقِرَاَ مادا د تَعُول؟ قال الل 
اعد يني ر خطاياي...) اا '": ولهذا قال: سكتة إذا كير 
حتى يقرأء فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتاح» وهو 
محل الافتتاح» لا سكوت محضء وهذه السكتة إنما تكون في الركعة 
الأولى» فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن 
الي ب كان إِذَا قا إلى الركقة الثاقّة اتح القراءة المد طبر 
E a‏ 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد": إذا كبر الإمام 
فليسكت سكتتين: سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن 
برک کل ویک سير وان من كيه ريني الله غ 
رتال لضا اا ویسکت» حتى يرجع إليله نفسه قبل 
أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع» جاء عن النبي ييا 
[97؟] أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة» وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند 
الركوع» وكذا رواه عن الحسن الأكثرون؛ منهم حميد”' الطويل 


)١(‏ البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (094) أ بو داود (۷۸1) ابن ماجة .)۸٠٥(‏ انظر 


تخريج )٤(‏ (ص87). 

(9) انلع (ؤقه): 

(۳) «الفروع وتضحیحه» (۲/ ۱۹۲) «الأنصاف مع الشرح الكبير؛ (۳/ 477). 
النبلاء» (157/5). 


. شرح‌الهممدة ۱۸۱ 


ك للا لدي مع ا 8 32 
ويوسس وأشعث وقتادة» في أول مرة» ثم رواه على االسكوت 


ا الاو وهذه ال ند اها القعراةة كته رة 
ليرجع إليه نفسه فيستريح» وليفصل بين القراءة والتكبير؛ وللا 
يحصل شيء من القراءة في الركوع؛ أو شيء من التكبير في 
القيام. وهذا قول ابن أبي موسى”'". 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة: اوو انا سر 
هنا؛ لأن السنة إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالشة ولأن 
السكوت في الصلاةٍ غير مشروع إلا لحاجة» ولا حاجة إلى 
السكوت هناء ولأنه فصل بين السورة والتي تليهاء فلم يشرع» كما 
لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه: اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوت» مثل أن يريد أن يقرأ سورة» فيبسمل قبل 
قراءتهاء أو يسكت لتفكر فیما يريد أن يقراء وشبه ذلك إلا أن 
هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه» وإذا فرغ من سورة 


وشرع في أخرى. 


)سو ابو موس نوتس اع ةالا عن بن رة الصدفي المصري (ت54١5)‏ 
ااسير أعلام النبلاء» .)۳٤۸/۱۲(‏ 

(۲) أبو هانئ أشعث بن عبدالملك الحمراني البصري مولى حمران مولى 
عثمان (ت ٤۲‏ ۱) «سیر أعلام النبلاء» (5/ ۲۷۸). 

(۳) فى الأصل «حتى» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(4) ينظر: «الإنصاف مع الشرح الكبير' .)۳٠۸/٤(‏ 

.)۱۹۲ /۲( انظر: «الفروع وتصحيحها‎ )٥( 


AY‏ شرح الممدة 


وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحةء لأنه قال: 


يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام'". 


قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام 
من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
نان كان ا ذا كان لا يككاك ا او لم دن له 
سكتات قرأ عند انقطاع نفسه»ء والسكتات إنما تطلق على ثلاث» 
من اميحانا من انب هذه السكبة أيضا لسرم فا ةرا 
من خلفه الفاتحة؛ لغلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي 
حديث سمرة؛ وقال آبو سلمة بن عبدالرحمن”": للإمام سكتان: 
ا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب» إذا دحل في الصلاة وإذا 
قال: «إولاً الضالينَ 4" وقال عروة بن الزبير*: أما آنا فاغتنم 
من الإمام اثنتينء إذا قال: طغَيْر الْمَخْضُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالي4. فأقرأ عندهاء وحين يختم السورة فاقرا قبل أن يركع. 


رواه الأثرم. 


.)۴٠۸/٤( ينظن: «الإنصاف مع الشرح الكبيرا‎ )١( 

00 )ارق فا سی :اتر ريبع‎ AR 
ش ش‎ .) 161١11 (ضنةغ‎ 

(۳) سورة الفاتحة: ۷. 

2 «المغني» )١١4/5(‏ ومضى فيما سبق (ص85١).‏ 

(0) سورة الفاتحة: لا. 


شرح الم دة AY‏ 


ومنهم من قال: [ل]'' يستحب له أن يسكت؛ لأجل قراءة 
Eg a‏ نبي لأست N‏ 
وتراجع النفس إليه» ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه؛ كالسكتة عند 
انقضاء القراءة» وهو ]۲۹٤[‏ أشبه بكلامه؛ لأنه قال: يقرأ فيما لا 
يجهرء وإن”" أمكنه أن يقرأ قبل الإمام» ولا تعجبني القراءة خلف 
الإمام فيما يجهرء أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل 
الإمام» ولو استحببنا للومام أن يسكت بقدر:قراءة الفاتحة لم 
يحتج إلى ذلك. 

وقال أيضا: لا تقرأ فيما يجهر» وتقرأ فيما یسر وإن كان 
للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبه السكوت من الحمد 
بالسكوت من السورة؛ وكما تقدمء وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها 
قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء مسن 
الأحاديث» فلا وجه لإثباته. 


ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة» لسن لقراءة السورة» 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه يقتضيها السياق ولتتضح الأقوال. 

(۲) ينظر «الإنصاف مع الشسرح الكبير» )۳٠۸ /٤(‏ اومنتهى الإرادات») 
.)١8/1(‏ 

(۳) الظاهر أن «إن» هنا وصلية لا شرطية» لأن هذه تحتاج إلئ جواب ولا 
جواب في سياق الكلام» أو تكون شرطية ويقدر له الجواب» بنحو: وإن 
أمكنه أن يقرأ قبل الإمام قرأ. 

)٤(‏ ينظر المصدر السابق. 


سكتات الإمام. 


3 شرح از‎ ١84 


أن يجهر المأموم بالقراءة فيه ن قراءة الفاتحة ليست مستحبة 
للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو 
درك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك» والسكوت فى الصلاة مكروه 
في الأصلء فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحصل ما لا 
كراهة في تركه؟ 

ولأن من نازع eT E‏ 
الإمام اقب اسعرارا مين ك ا ولآن النبى ی كان 
يسكتهاء وأصحابه يقرءون فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة 
الفاتحة حين الجهر بما تقدم؛ فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على 

وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى 
السكوت» وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتهاء فإما 
أن يقال: إن النبي َة أذن لهم في قراءتها في حال جهره» مع أنه 
كان يسكت لهم سكتة بقدرهاء فهذا لذ حوره ولآن آنا هزيزة لما 
قال للنبي كلِِ: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول”/؟ 
)١(‏ مسلم )1١١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 

الإحرام والقراءة. أبو داود (75717) النسائي )4١١(‏ ابن خزيمة (۱/ ۷١۲۳ء‏ 


٠‏ ۴۸ ) أبو عوانة(44/5).البغوي .)١١١/۳(‏ أحمد في «المسندا 
)١18-117/(‏ وفي مواضم أخرى منه» سبق تخریجه, ` 


١‏ شرح العهيدة ممما 


E‏ وك اطق يقد شدي ور ار EE‏ بره الفا 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على 
المأموم» وهو ضعيف» ولان الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره 
له ذلك» كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكت» ومنهم 
و سكف ولك وت فل رن يسكع رادو كان ی 
الماادره اللا ررد ا TT‏ 


وجروب قراءة 


الفائحة مرثبة. 


قفش 
وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما ]۲۹١[‏ أنزلها اللهء فإن نكسها 
لم تصح» كالأذان وأولى» وتوالى القراءة» فإن قطعها لأمر 
مشروع» مثل تأمينه على قراءة الإمامء أو سجوده لتلاوته» أو تنبيهه 
أو تنبيه غيره بالتسبيح» أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك» بنى على 
قراءته» كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام» وسواء طال أو قصر. 
وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء [أبطلها)"'' سواء 
كان سكوتا أو ذكرأء إلا أن يكون لعذرء مشل نوم أو غفلة» أو 
انتقال إلى غيرها غلطأء وإن لم يطل الفصل لم تبطلء إن كان 
سكوتاء وكذلك إن كان قراءة أو دعاءً في أقوى الوجهين”"؛ لأنه 
يشترط فيه السكوت اليسير» وفي الأخرى تبطلء قاله القاضي"" 
والآمدي» لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدأء فأشبه ما لو واد في 
الصلاة؛ وإن نوی قطعها لم تنقطم» وإن سكت معه سکوتا يسيراء 
ففيه وجهان» كالوجهين في الذكر اليسير. 


)١(‏ في المخطوط (أبطل) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 


٠‏ (") الوجه الثاني أنها تبطلء» اختازه القاضي «الإنصاف مع الشرح الكبيرا 


.)56 /۳( 


شرح العمسدة AY‏ 


وفي الفاتحة إحدى عشر تشديدة؛ وفي البسملة ثلاث 
تشديدات: في اللام من اسم اللّه؛ والراءين من: الرحمن الرحيم. 
واللام من: الحمد لله رب العالمين» والراء من: رب» والراء من: 
الإتحعن اتعيي والدالاسن يدانا وض باك وزيالة 
السا من: اهدنا الصراط المستقيم» واللام من: الذين» والضاد 
واللام من: الضالين» فإن ترك تشديدة منها لم تصسح صلاته عند 
فونم E‏ كينا نح ماله E E ES OE‏ 
حرفان: أولهما ساكن» وثانيهما متحرك» وإنماهمامن جنس 
N E‏ 


الحرف المشدد 
حرفسان. 


يكونان في الأضل متقاربين» كالرحمن والصراطء وإنما قلبت لام 


التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه» وقد يكتبان في الخط 
حرقن E‏ سان كنا al ROS E‏ 
غير :طريقة اللقظ ؛ 

وقال القاضي في «الجامع' وأبو الحسن الآمدي: تصح“”"؛ 
لأن الشدة صفة في الحرف» فأشبه الحركة من إياك نعبد» ولأنه 
ليس له صورة في الخط فليس بحرفبء وهذا يتوجه إن أراد بذلك 
تليين التشديدء فإن الصلاة تصح معه اتفاقاء وكذلك لو فك 


.)١074/5( انظر «الفروع؟»‎ )١( 
ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف» (/ 44 4) «وكشاف القناع؛‎ )۲( 
.)5514/5( «والروض المربع»‎ )۳۳۸/۱( 


كرك اة 


A۸‏ شرح العهدة 


الإدغام ونطق بالأصلء مثل أن يقول: الرحمن الرحيم» بإظهار لام 
التعريف؛ لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

وكونه ليس له صورة في الخط» إنما يصح في بعض الحروف 
EE‏ كنال سرف فتن [الكد IE‏ 
ال ا ا فيد غير مو روا ولا كديا قاذ 
الوجه أنه لم يرد به تليين التشديد» بل حذف الشدة بالكليةء ذكره 
الآمدي'" وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة 
الصلاة معه. 


. في المخطوط: المنطق وما أثبت من المحقق عفا الله عنه.‎ )١( 
(؟) فى المخطوط: الكتاب وما أثبت من المحقق عفا الله عنه.‎ . 
.)١74 /۲( انظر «الفروع»‎ )©( 


شرح الممدة ۱۸۹ 


فصل 
ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [يمكن]"'' فيها حروف المد من . 


غير طط ١‏ ويقف عة كل ا لقرلة تغنالى : #ورتل الفرآن 
ترتی د نويه أم | (6D‏ قي 


-.ِ 


)١(‏ في المخطوط: يكن وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 
(؟) انظر «الأنصاف مع الشرح» (T/7)‏ 

(۳) سورة المزمل: .٤‏ 
SR‏ 
اده أيه أيه ؛ يلم الله الرأخمن ن اجيم * الْحَسْدُ له رب الْمَالْمِينَ * 

الرّحْمن الرّجيم * ملك يرم الذين» الفاتحة: .4-١‏ 

الدارقطني (۳۱۲/۱) «المسند» (57/ ۳۰۲) الترمذي (۲۹۲۷) أبو داود )٤٠١١١(‏ 
أبو يعلى )۷٠۲۲(‏ ابن المنذر في «الأوسط» )١۳٤١٤(‏ القاسم بن سلام في 
«فضائل القرآن» (ص ٤‏ 7) البيهقي (؟/ )٤٤‏ الحاكم /١1(‏ 35371 ۲۳۲). 

ولفظه عن أنس قال: هكَانَت قِرَاءَة رَسُول الله ية مدا م قرا لبسلم الله 
OA AN O‏ 

البخازي في باب قول النبي #4 الماهر بالقرآن مع الكرام البرزة؛ وزينوا القرآن 
بأصواتكم من كتاب «التوحيد» (۹/ ۱۹۳) «سنن أبي داود» /۱١(‏ ۳۳۸) في 
باب استحباب الترتيل في القراءة من كتاب الوتر. 


ا 


تان را 
مرا 


اسستحباب 


الجهر بالتامين 


E0‏ شرح العمدة 


فصل 
تاهب ا اسو دي الفا وال لا إذا قال« غير 

أ ا ب عَلَيْهم 0 الا “ی أن يقول: آمين» ويقولها الإمام 
تبعا للفاتحة» وكذلك المنفرد إن جهر؛ لماروى أبو هريرة: ن 
النبي يك قال: «إذَا من الإمَامُ فأمنواء فَإِنهُ مَنْ واف تأمينة تأمِين 
الْمَلاثكة فر ل ما تقدم 62 ذَنِه) رواه ا وقال ان 
شهاب:.كان رسول الله ما يقول: (آمين) وفي رواية آنخخك 
والنسائي: «إذا قال الإمَام غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين) 
َفُولُوا آمِين فإ المَلانكة تقول: آمين» وَإِنْ الإمَام يقول: آمين» 
فَمَنْ وَانَقَ تأمينة تأمينَ الْمَلاَِكة عفِر لَه ما تدم مِن ذنبو» . 
5 راا 
(۲) البخاري في باب جهر المأموم بالتامين وباب جهر الإمام بالتأمين من كتاب 

«الأذان» وفي باب «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من كتاب «التفسيرا 

)۱۹۸/١(‏ مسلم في؛ باب التسميع والتأمين من كتاب الصلاة (صحيح 

مسلم) )"3١17/1١(‏ وأبو داود )5١57515/1(‏ النسائي في «المجتبى» 

(۱۱۱/۲) أبن ماجة (۱/ ۲۷۸) الدارمي (۱/ 584) الإمام أحمد (۲/ 2117 

ّ (tor EEA TY TTA 
مالظ ی و وف ا کی اتاق ی ات اا کی‎ 

فضل التأمين النسائي (918). 


شرح العمدة ۱۹۱ 


س لا 

وقد تقدم عن بلال نه قال للنبي : ١لا‏ لبقي ا 
و ا رضي الله عنها قالت: «كان 0 للم لا ب 
مثلاثة بالتكير ريقح رات بَالْحَنْدُ شر رب العالميرة مذ قال 
لغَيْر الْمَفْصُوب عليهم ولا المثالين» قال آمِين» روان 2 * 

وعن أبي موسى الأشعري"" رضي الله عنه قال: إن رَسُول 
الله ا إذا تلآ غير المَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضْالِين». قال: آمِين 
E‏ مر يليه و ا و أو داوة واين ماجة 
ركال تحن ييحت ان N‏ الأول؛ فيرتج المَلجذ»» وفي 
رواية قال: «كان رسول الله يل إذا قال: ولا الضّالْينَ4 رفع 
صوته بآمين؛ ويأمرنا بذزلك» رواه الأثرم» وفي رواية: «كان إذَا 
َالَ: غير الْمَْضُوبٍ عَلَيْهم وَل الضَالْين4. َالَ: آمِينَ وَرَقَمَ بها 
صؤاتهُ» رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفى رواية: قال: (آمين) يمد بها صوته. وقال الدارة 5 8 


(۱) عبدالرزاق (95/57) ابن أبي شيبة (۲/ 175) أحمد (۱۲/۲ )٠١‏ ابن 
خزيمة )٥۷۳(‏ البيهقى (2777/57) البغوي (۳/ .)٦١‏ 

(۲) مسلم (9/1) أبو داود )۷٩۰(‏ الترمذي (777: 471١‏ 1177") النسائي 
1١3١1759 /۲(‏ ) أحمد )١٠١7/١(‏ ابن الجارود (۱۷۹) ابن خزيمة (477» 
٤۳ ۳‏ ۷) البغوي في «شرح السنة» .)٥۷١(‏ 

(۳) أخرج أصل الحديث مسلم (5 ١٠‏ 5) أبو داود (4۷۲) النسائي في «المجتبى» 
( ال(الكبرى) (١5لاء )١١١7‏ ابن خزيمة (0984١697201١)ابن‏ حبان 
(۷) البيهقي )١51١/5(‏ ابن ماجة )٩۹۰۱(‏ أحمد (5/ 05917 .)٤١١‏ 


1۹۲ شرح العمدة 


حديث صحیح '. وعن وائل بن حجر قال: «صَليْت حف ا 
ف فَجَهرَ بآمِين»0". 

فهذه كلها نصوص في أن النبي َه كان يجهر بالتأمين: وقد 
أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام. وظاهره أنهم يؤمنون 
مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به فإذا كان 
هو يجهر به فالمأموم أولى» وقد تقدم التصريح بذلكء ولذلك 
فهم أصحاب النبي ية من هذا الأمر بالجهز به» وأجمعهوا على 
ذلك فروئى إسحاق بن زاعويه.عن عطاء فال: ادركق ماكين ميق 
أصحاب النبي يل إذا قال الإمام: ولا الاين سمعت لهم 
ضجّة بآمين'". وعن عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسسجد 
ولهم ضجة بآمين”''» قال إسحاق: كان أصحاب النبي بيا يرفعون 
أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا للمسجد رجة. 

ولأن المؤمّن داع» ولهذا قال الله سبحانه لموسى: #قذد 


يدت وکا وإنينا كان يدعو مرم يوسن هارن . 


.)۳۳۳ /۱( «سنن الدارقطنی»‎ )١( 

)۲( الترمذي )۲٤۸(‏ أبو داود (415) الدارقطني (۱/ ۰۳۳۳ )۳۳١‏ ابن حبان 
)۱۸۰١(‏ ابن ماجة (۸00). 

.)٥۹ /۲( البيهقي‎ )( 

.)4170/57( ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(6) سورة يونس: .۸٩‏ 

() عبدالرزاق (50561). 


شرح العهمهدة عه ١‏ 


وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه» حتى الملائكة في السماء 
تقول: امين. 

وال ادم التأمين أو الجهر به أمّن المأموم وجهر به. 
و من الإمام يسمع قراءته أو يسمع همهمته» أو كان 
لا يسمع له صوتاء فإنه يؤمن» ثم إن کان في قراءةٍ تركها وأمّنء ثم 
يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمين في موضعه لم يات به بعد ذلك مثل أن 
يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة» فقد فات محله فلا 
يعيده» وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به؛ لأن محله باق» ولا 
دجب عليه سنجو د السيي لفن غه ههال كفي شعل فلم 
يشرع له سجود السهو”" كالتعوذ من أربع في التشهد. 

وفيه لغتان: «آمين» على وزن فعلي» و«آمين» على وزن 
فاعيل”"'؛ فالياء ممدودة فيهماء وفي إحدى اللغتين يأتي بالف 
ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع فيه كلمتان» وقال القاضي والآمدي: 
هذه اللخة أشبه بالسنة؛ لان في حديث همد بها صؤتَهُ» ولا حجة 
فيه؛ لأن مدّ الصوت قد يكون في الياء» وهو أظهر منه في الأالف» 
فإن قال: ١آمين»‏ بتشديد الميم» وأتى بألف» أو لم يأت بهاء قال 


(۱) عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء نسيت آمين؟ قال: لا تعد ولا 
تسجد للسهو. المصنف (59/75) رقم (53195). . 


.) 7/1١ «المطلع'‎ (۲) 


قضاء التامين 


لتا الاين 


معنى التأمين 


١54:‏ شرح الممهسدة 


الآمدي لا يجوز؛ لأن «آميِن» قاصدينء من قوله تعالى: ولا 
آمّينَ البيْت الْحَرَام4”". 

ومعناها: اللهم استجب» وهي عند أهل العربية من 
[أسماء]”'' الأفعال؛ التي يطلب بهاء مشل: هلم وهيئتء ولذلك 


ر 


وتركها مکروه قال أحمد: «آمین» اد مرا كذ قال: «إذا 
ئن التائ تاتا" نهنا مر مسن البي وق اركد من الفسل. 
وقياس قول أبي [بكر:”'' وجوبهاء عن أبي مُصبّح المقرائي”" 
قال: كنا نجلس إلى أ بي زهير النميري» وكان من الصحابة» 
فيتتحدت أحسن الحديك فإذا دعا رأ رجل نكال كمي يادي 
فإن (آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن 
ذلك حرجنا مع رَسُول الله كله ذات ليلق فأتينا على رَجُل قَذْ 


)١(‏ سورة المائدة: 

(۲) في المخطوط (الأسماء) وأشار الشيخ علي في الهامشن بما أثبت. 

(۳) البخاري (۷۸۱) مسلم )51١١(‏ (۷۲). 

)٤(‏ في المخطوط بكرة وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(0) قال المنذري رحمنا الله وإياه قال أبو داود: المقرائي: قبيل من حميرء 
وهكذا ذكره غيره» وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة ار ر 
بدمشق» والأول أشهر. ويقال: بضم الميم وفتحها. وصوب بعضهم الفتح. 
وأبو زهير النميري قيل اسمه فلان بن شرحبيل. ومصبح: بضم الميم وفتح 
الصاد وكسر الباء وتشديدها. اه. 


شرح الهممدة 1۹۵ 


لح ني الْمَسْأَلَةِ: قف الي كله فَسَمِمَ نة فَقَإِلَ الي لة: 
١‏ وج إن خَتم) فقال رَجُلٌ مِنَ القَوْم: بأي = E‏ قَال: 
باينا فام أن حع بابي هذا اوج 1 الذي 
ل 3 كلك اتی الرَجْل فَمَالَ: « احم يَا فُلأنْ بآمين رَأَبْشِرً) 
ا أبو eT‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال: دما 
كم اليو والْصَارَى على نشي شا حَسَدكُمْعلى: این 
فأكثر وااهره امنا راا 

فإن قال: آمين رب العالمينء فقال القاضي”" والآمدي 
وغيرهما: قياس قول أحمد أنه غير مستحب» كما لم يستحب 
الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ لأن النبي يو قال: ا ا 


رأيتمُوني اي" وهو َيل إنما قال: أمين» من غير زيادة. 


.(4۳A( (1(‏ 
() ابن ماجة )۸٥۷(‏ وللحديث شواهد: 
ا و روا ا ی 0 وآبن تلض 83 وای 
١ .)00/5(‏ 
-١‏ عن أبي هريرة عند ابن عدي في «الکامل» ١1١/9‏ 01). 
قوفن مطاخعة الطبرافي E‏ 
)۳( «الفروع» (1۲1/۲(. 
(:) البخاري (778) مسلم )1۷٤(‏ أبو داود (089) الترمذي )۲٠٠١(‏ أحمد 
() (0/ 07) أبو عوانة (۱/ ۳۳۱) الدارقطني (۱/ ۲۷۳) البغوي .)٤١۲(‏ 


السنة قسراءة 
سورة بعد 


41 شرح العمسدة 


مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» 
وفي المغرب من قصاره» وفي سائر الصلوات من أوساطه. 

قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات 
المكتوبات من السنة المجمع عليهاء المستفيضة عن النبي وَل 
فإن تركها ناسيا فلا بأس» وإن تركها عامداً كره له ذلك نص 
عليه. 


ويفتتحها بالبسملة'''» كما تقدم عن ابن عمر» وروي مرفوعا 


إلى النبى يكل فأما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سّليمان 


بن يسار عن أبي هريرة قال: ما أت رَجْلا عة برسُول الله 26 
مر فلآن الما E RAE‏ دا ا 
بطي الأوليين مِنَ الف ؛ وَيُحْفْفُ الْعَصْرٌ يَقرَأ في الأوليئن مِنَ 
امغر بقِصار الْممْصلِء وَفِي الأوليِنٍ [۲۹۹] من الْعِسَاء بن 
وَسَط الْمُفَصّلء و :أ في الْعْدَاةَ بطُوال الْمُمَصمْلٍ) . رواه أحمد 

والنسائي» وأبو داود' "» وله في رواية أحمد'": قال الضحاك بن 
عثمان: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رايت احدا 
شه خاد رمل انه كله سن هنذا الى ى عمسن يمن 


.)٤٥۹ /۳( «الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 


(؟) أحمد )۳۳٠١-۳۲۹/۲(‏ ابن ماجة (۸۲۷) ابن خزيمة (010) النسائي ' 


البيهقي في «السنن» (۲۹۱/۲). 


(o ۲° «17۲ «12 £ /۳( (۳۳١ /۲( أحمد‎ )۳( 


شرح المهسدة 1۹۷ 


عبدالعزيز- قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبدالعزيز فكان 
يصنم مثل ما قال سليمان بن يسار. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: ١ن‏ ابي يل كان يقرأ 

في الجر بقافٍ وَالقرآن الْمَجِيفٍ وُنحوهًَاء وَكَانت صلانه بَعْدَ 
[إلى] تخفیف» . وفي و ': اكان يقرا في الظهر وَالْمَصْر: 
اا رارقو وا ان الرزوب» ران اة 

وعن جابر بن عبدالله: ل نان اع E‏ 
البشاء: (أَقَابَنَ أنت؟ نت؟ فلولا صت ببح اسم رَبك الأعغلى. 
والس وحتاحا للا | لتم اقيق ع 

سب عمَر بن الْحَطَّابٍ إلى أبي مُوسَى أن اقرا بالناس في 
القجر بطوال الْمُفَصّلء وَفِي الْعِنَاء بوط الْمْفَصّلء وفي الْمَغْرب 


بآخر المفضل)رؤاه [أبو خفن تادا“ . 


)١(‏ مسلم (108) ابن خزيمة (017) البيهقي (۲/ ۳۸۹) الطبراني في «الكبير» 
)١919(‏ ابن أبي شيبة )١١ /١(‏ وما بين القوسين في المخطوط زيادة 
(إلى) وما أثبت حسب رواية ابن حبان .)۱۸١١(‏ 

(؟) النسائي (459) الترمذي )۳٠۷(‏ أبو داود )8١5(‏ البغوي (244) الطبراني 
(1933). 

() البخاري )۷٠١(‏ مسلم (455) الحميدي )١1557(‏ أبو عوانة (1517/5). 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق )٠١ 5 /١(‏ ابن أبي شيبة )۳١۸/١(‏ الترمذي مفرقا في 
باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصرء وباب ما جاء في القراءة في 
المغرب من أبواب الصلاة عارضة الأحوذي (؟/ ,)1١4 ٠١۳ 1١7‏ 

)0( في.المخطوط (حرب) وما أثبت من «المغني» (Yo /Y)‏ «الشرح الكبير 
مع المقنع» )1/۳( 


۹۸ شرح العمهدة 


ويستحب له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية» والعصر على 
النصف من ذلك» مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أن النبي بيا كان يقرا في صَلاةٍ الظّهْر في الركعتين الأولينِن فِي 
كنا ركم كذ فلاقة» و الأخ رون كذر e‏ 
اوقل مف ذلك وَفِي الْمَصر في ارعن الأول في كل 
كن لان زان شنط عقر اي روي الأع ري لاه عفر لق 
رواه أحمد وا ۰ 

ورواه بإسناده قال: (اجْتَمّمَ تُلآنُونَ مِنْ أصْحَاب رَسُول الله 
ب فَقَاُوا: تَالُوا تى قيس قراءة رول الم ول فيا لأ يَجْهَرْ 
فيه مِنَ الصّلاق فا اختَلّف مِنهُم رَجُلانَ فْقَاسُوا تِرَاءنَهُ ِي 
ركعي الأولييْنٍ من اهر بقذر راء لابن ليك وني الرَكْمتيِن 
الأخريينَ على الصف من لكب وني صلا اْمَصْرٍ في الرَكْعقيِن 
الأولَييْن عَلَى قذر النُمنف من الرَكَعتيْن الأولْن من الظّمْرء وَفِي 
الرَكَعيْن الأخرََينٍ يِن الْعَصر عَلَى قذر النصلف من الركعتبن 
الأَخْرَيين ]۳٠١[‏ مِنْ صَلاةٍ الظهر»”". 


(1) مسلم (405) الدارمي (۱/ 196) أبو عوانة (۲/ )٠١١‏ البغوي في «شرح 


السنة» (047) ابن حبان )١1870(‏ النسائي .)٤۷١(‏ 
(۲) مسلم (؟40) أحمد (۲/۳) ابن أبي شيبة )۳١١ 700 /١(‏ ابن خزيمة 
(609) البيهقي في الالسئن» (۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) أبو داود )۸٠ ٤(‏ النسائي 
.(T"Y/۱)‏ 


شرح الممدة ۱۹۹ 


قال أحمد: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين أية» وقدر تنزيل 
السجدة رتال ا يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة أو 
ثلاثين آية أو نحو ذلك» وفي العصر على النصف من ذلك» اذهب 
إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضا: الركعتان من العصرء ولو قرأ 
ازيد من ذلك أو أنقص جازء إلا أنه يكره تخفيف القراءة في 
الفجر لغير عذر» ويكره الإطالة على المأمومين؛ إلا أن يكونوا 
ا E‏ لانن طول القراءة وها 
وقراءتها مشهودة» يشهده الله وملائكته» وفيها وقت استيقاظ الناس 
من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة» فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة 
القرآن وسمعه» والمغرب وتر النهار» ووقتها المستحب مضيق» 
فكما أن السنة المبادرة بفعلهاء فكذلك بتخفيفهاء لترتفع مع عمل 
النهار» والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها إضجار للناس» وإملال 
لهم» ووقتها شاسعء فيتوسط الأمر فيها. 

راشا الظهر والعفسير فال القناضيى: يقرأ في الركحة 
الأولى تلقن ابت نحو نا ذكرنا من السنون فى إصلاة المج 
وفي الثانية على النصف من ذلك» وفي العصر على النصف مسن 
ذلك 


2)419/1( اوالفروع»‎ )٤٥۸ /۳( ينظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 


'«والمنتهى؛ .)9١/١(‏ 
(؟) ينظر المصادر السابقة. 


fa‏ شرح العهدة 


وقال الخرقي''' وابن أبي موسى: يقرأ في الركعة الأولى 
بنحو من الثلاثين آية؛ وفي الثائية بأيسر ا وق الخهر غل 
النصف من ذلك وهذا معنى كلام أحمدء و مانن مالي 
حديث أبي سعيد فقال فيه: «قَاسُوا قِرَاءْتَهُ في الرّكعَّةٍ الأولّى مِنْ 
الظهر بقذر تاين آية وَفِي الرَكْمَةٍ الأخرى قَدْرَ الصف من ذلك 
قَاسُوا ذلك ي صَلاة العصنر عَلَى قذر الصف من الوكين 
ان من الو و اكوا حاديت على الأرلى ن کت 
أبي 5 وأبي ا وأنس المتقدم يدل على إطالة الأوليين من 
الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكل حال أطول من سائر الصلوات» 
وكل ذلك متقارب؛ لأن قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل» 
فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويئل الظهر لآنة لبن قبلها صلاة فاشبهت الفجرء 
والعصر قريبة منهاء فخففت مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب 
الاو 

وينبغى أن يطيل الركعة الأولى على الثانية [من]" جميع 
الصلوات» فإن عكس ذلك كره ذلك ونهى [عنه)]" الإمام نص 
عليه؛ لأن فيه حديث أبي قتادة عن النبي 3 وله «أنهُ كان 


.)۲۷۲ /۲( «المغني»‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوط ولعل (في) أقرب لصحة المعنى.‎ 
في المخطوط رسمها عند ولعل ما أثبت آقرب للصواب.‎ )۳( 


شرح المهدة ۲۹١‏ 


يطول في الركمَة الأولى مما لأ يُطَوَلْ في الثَانِيَ وَمَكَّذَا ِي 
الْعَضْ َظَئنا أنه يُرِيدُ بلك أن يُذرك الئاس الركعّة الأولّى» وهو 
ديت سفق غه 

| ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى» ولأن 
النفوس أنشط في أول الصلاة» ولذلك كان النبي يو يطيل 
الركعات الأول من قيام الليل على الأواخرء ولذلك أطيل 
الركعتان الأوليان من الصلاة على الآخريين» وأطيلت الصلوات 
الأولى» فالأولى على التي بعدها. 


فصل 

و و ا 
كله أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب”"» وأنه قرأ بعض 
«المؤمنون»”"' في الركعة الأولى من الفجر.. 

فأما قراءة أواخر السور وأواساطها في الفرض» فعنه يكره 
ذلك”"؛ لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي ية واصحابه» وقد 
قال: الوا كناو كتوق ات الايا ن أواخر السور 
مرتبطة بأوائلها فأشبه من ابتدأ من أيها آية» وعنه: يكره أن يقرأ 
وسطهاء لا من آخرها””'؛ لما روى الخلال عن عبدالله أنه كان يقرأ 


)١(‏ البخاري من حديث زيد بن ثابت (951) النسائي (۲/ )۱۷١‏ أبو داود 
E‏ ل 
الطبراني (۸۲۳٤ء‏ 1856). 

فو لازي سما ف سح تن ن باب ا ب 
السورتين في الركعة (؟/66؟) «الفتحا أبو داود (155) النسائي )1۷4/۲( 
ابن خزيمة (5155) أحمد .)٤١١/۳(‏ 

(۳) المشهور من المذهب: لا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. «الشرح 
الكبير مع الإنصاف» )114/۳( «المغني» ,.)١17/5(‏ 

() انظر تخريج )٤(‏ (ص1960). 

(6) المصدر السابق. 


شرح العهدة a:‏ 


في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 

وع غيل الول كنت عا كا عدو سبي اة رجل 
عن الرجل يقرأ في الصلاة ببتعض هذه السورة؟ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل مسن 
أصحاب النبي يي فكان أحدهم يأم أصحابه في الفريضة فيقراً 
بخاتمة البقرة» وبخاتمة الفرقان» وبخاتمة الحشر» وكان بعضهم لا 
ينكر على بعض» بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا 
كانت كبيرة» مثل آية الكرسي» وآية الد ين؛ لأن تلاوتها لا تكره 
رچ الصلاة. فكذلك في الصلاق وا لا تكره في النافلةء 
فكذلك في الفريضة. وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية 
الكرسي”" والآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة'"؛ وقراءة العشر 
الأواخر من آل عمران“» وما كان يقرأه في خطبه» وهو كثير وقرأ: 


.)57١ /۳( «الشرح الكبير مع الأنصاف»‎ )١77/1( انظر «المغني»‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عله من رواية البخاري «إذا اوت إلى 
ِرَاشيك فَافْرَأ آية الْكْرْسبِيُّ «الله” ل إل إِلأ ُو الْحَي اترم حتى تم 
ليذ إن أن يال ليك من الله حاف ولا يرك تبطان حى تطبح. 
َال البي يل: : أما إن قذ صدَئَك وهو كَذُوب» البخاري (37711 ۳۲۷۵ 
(0٠ |‏ 

(۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ا قال: من قرا الآبتيِن 
ين آخير سُورَةٍ البَقْرَةَ في ْلَه كفتاه البخاري (20:9) (0001) مسلم 
(A۷)‏ 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند الي مَْمُونةء فنام رَسُول‎ )٤( 


Tf‏ شرح العصسدة 


لإن تُعَذَبهُم َإنهُمْ عبّاذك...) الآية" في قيام الليل. 
ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة؛ لأن ابن 
مسعود قال: «إني لأغرف النْظَائِرَ الي كَانْ ]۳٠۲[‏ رَسُولُ اشر بل 


يقر يَينْهُنْ ورتين في کل رَكْعَةَ) متفق عليه" . 

وزوئ ع بعديفة رض الله ع "أنه قرا القرة والستساء رال 
عِمْرَانَ في رَكَعَةٍ». رواه مسل“ . 

وهل يكره ذلك في الفرض؟ على روايتين. 

ةا تا لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع 
النبي يك يقول: الكل سُورَةٍ حَظّهَا من الركوع وَالسْجُووه 


ت للد ول حتى اتتصفة اليل أو قبل بقليل أو بَعْدَهُ بقليل» تم استيقظ فَجَعَلَ 
نسَح الوم عن وَجْهه بدو م قرا لمر الات الأَرَايِرَ مِنْ سُورَةٍ آل 

ران البخاري »٤٥۷١(‏ 501/5) مسلم .)۷٦۳(‏ 

.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: « صلی رَسُول اللهر كذ لَه قرا بآيَةِ حتى 
اصح برع بها جذ بها «إن نميهم ْم عاذك) الأية فلا امتح 
قلت: يا رَسُول اله ما ما زت تر هذه الاب حى أمنبخت! قال 9 شالت 
بي الشقَاعة لأمِْي فاغطانبهاء وي لله إن شاءً الل" ِمَنْ لأ يرك بالل 
شنا أحمد (7178: ۲۱۳۸۸ 1159771496 )7١10178‏ النسائي في 
«الكبرى» )(١١١١١(‏ البيهقي (۳/ .)٠١ ١۱۳‏ ۰ 

() البخاري (1/05) مسلم (۸۲۲). 


(6) «المغني» (۲/ )١١١‏ «الشرح الكبير مع الإنصافا (518/5). 


شرح الممدة 0 


رواه ا 


سسا د سبي و مر 
اء کان كلما الت سور فر يتا لهم في الما e‏ 


افتتح بقل هو الله“ أحَد حتى يفرع مِنهَاء ثم م يقرا سور کک 
اء فکان يَْنَمُ َلك في كل رعق لن ا أَنَاهُمْ الي 6 ا 
بابر فقال: «ومًا يَحْمِلُكَ عَلَى روم هَِهِ السُورةٍ في کل ركعَة؟». 
فقال: إني ا عَالَ: «حبّك إياها ذلك الجنة رو 
والبخاري معلقاً مجزوما به" 


وروی ا عن ابو عع أنه كا درا ابعانا بار 
والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ناكا كران اده 
الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين» فلا يكره في الفرض ولا 
النفل» لما روى أبو داود” عن رجل من جهينة أنه سَيِع النِي بلا 


)٠١ ٥۹ /۵( )١(‏ ابن أبي شيبة (79/1) محمد بن نصر في «مختصر قيام 
الليل» () البيهقى .)٠١/۳(‏ 

(؟) وهذا هو المذهب . «الشر ح الكبير مع الإنصاف» (5078/7). 

() الترمذي (۲۹۰۱) أحمد (۳/ (٠١١ ٠١١‏ البغوي في «شرح السنة' 
٠١ 7‏ البخاري معلقاً )۷۷١(‏ في الأذان: باب الجمع بين السورتين في 
الركعة. 

) مالك في «الموطا؛ باب القراءة في المغرب والعشاء /١(‏ ۷۹) أحمد 
(57/5) عبدالرزاق ۰۲۸٤۸ ۰۲۸٤۷ ۰۲۸٤1(‏ 1849) البيهقي (۳/ .)٠١‏ 

.)۱۸۷ /١( في باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين من كتاب الصلاة‎ )٥( 


55 شرح المهسدة 


يقرا في الصبح: «إذا لزت الأرص» في الركعتين كِلْتَيهمَا". وعن 
: أن التي 2 ام ليله اة يَرَكَمْ بها 
شج على امت ع إلا ل ال إن تعفر لَهُمْ 
نت العزيز الْحَكِيهُ»» رواه الترمذي. 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة''' إلى أسفل. 

وهل يكره أن يقرأ السورة على خخلاف ترتيب مصحف 
عنان؟ كن هرا في الركعة الأولى سورة الناسء وفي الثانية 
بالفلق؟ على روايتين”" 

إحداهما: يكره؛ لأنه تنكيس للقرآن» فاشبه تنكيس آيات 
الور و ر 


خلاف فى المذهب» وقد سثل ابن مسعود رضى الله عنه عمن 


ام الله عنه قال: «صلَّى رَسُولُ الله يل ليله فَقَرَا بآبة حى 
اصح رکم بها ربنجد بها إن نميهم فلم عياذك4 الاب ة فلا امتح 
تلع ار شط قا وليف لهذا شو الاك عد ا مبحت! قال: إني ا 
بي الماع لأسي فَاعطنيهَاء رهي َه إن اء الله' لِمَنْ لا يكرك بال 
شنا أحمد (51118: ۲۱۳۸۸ 031459771456 110988) النسائي في 
«الكبرى» )١1171(‏ البيهقى (9/ .)١4 ١۱۳‏ 

(۲) «الشرح الكبير» (//319). 

)۳( «الشرح الكبير مع الإنصاف» (/ 0 والصحيح الجواز وقد روى عن, 
الأحنف قرأ الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر 
' الصبح بهما. استشهد به البخاري. في باب الجمع بين السورتين من كتاب 
الأذان (195/15). 


شرح الممدهة 9¥ 


يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال: ذاك (القلب)' ولأنه لو نكسه في 
ركعة واحدة أو خارج الصلاة'. ) 

والرواية الأخرى: لا تكره؛ وهي أصح؛ لأن الصبي يعلم على 
ذلك» ولأن ذلك لا يخرج عن القرآن عن الوجه الذي أنزل عليه 
والنظم والتأليف الذي له» فأشبه ما لو قرأ سورة» وقرأ في الثانية 
بعدها سورة لا تليهاء وقد تقدم حديث حذيفة'" ]۳٠١[‏ أن النبي 
ية قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران؛ وحديث“ الذي كان يفتتح 
بقل هو الله أحد» ويقرأ بعدها سورة أخرى» فإذا لم يكره التنكيس 
في. ركعةٍ واحدةٍ ففي ركعتين أؤلى. واحتج أحمد بأن أنس بن 
مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة: قل هُوَ الله حي 
وفي الثانية: كل يا أيه الْكَافْرُون4” . 

وقال البخاري”": قرأ الأحنف بالكهف في الأولى» وفي 
الثانية بيونس أو يوسف» وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بها. 


)١(‏ من «الشرح الكبير مع الإنصاف» )5١9/(‏ وفيه وفسره أبو عبيد بذلك» 
وفي المخطوط بياض. 

)١(‏ كذا في الأصل» وكأن فيه كلام مبتور. 

(©) انظر تخریجح )٤(‏ (ص؛ .)5١‏ 

(4) انظر تخريج (۳) (ص9١5).‏ 

2 سورة اللإخللاص:‎ )٥( 

() سؤرة الكافرون: .١‏ 

(۷) البخاري «الفتح؟ (؟//ا30». «تغلیی التعليق» (۲/ 711). 


۹۸ شرح المهسدة 


فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدق فلا 
تبطل الصلاة» سواء كانت الفاتحة”'' أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها 
انها ركن قولي وتكرار الأركان القولية لا تبطلء بدليل أن النبي 
لا كان يفتتح”" الصلاة بقوله: الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء الله 
أكبر كبيراً. وكذلك الرجل الذي افتتح الصّلاة7". 

«قال ناسخه الشيخ علي حفظه الله تعالى»: هذا آخر ما تيسر 
لي الآن من المجلد الثاني من هذا المصنف-المبارك؛ والله تعالى 
المسئول والمعول على فضله وكرمه وجوده أن يمن بأوله وآخره» 
علقه لنفسه الفقير إلى الله عز شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن 
حمود بن مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وقع 
الفراغ منها نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة 
وا و ومني ی تنما يعمد وا 
وصحبه وسلم أمين. 

وانتهى التعليق عليه ومراجعته حسب الوسع والطاقة» بقلم 
الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن حمود بن 


على بن حمود بن مشيقح غفر الله له ولوالديه وذريته ولمشائخه 


)١(‏ والذي عليه المذهت آنها تبطل: انظر: «الشرح الكبير والإتصاف» 
(111/۳. ش 

(۲) انظر ما تقدم تخريح )٤(‏ (ص١9),‏ 

)۳( انظر ما تقدم تخريج )١(‏ (ص١4)؛‏ وغيرها مما تقدم في هذا الشأن. 


شرح العهسدة ۹ 


ولمؤلفه وناسخه ووالديهما ومشائخهما وجميع المسلمين 
الا ع ر واا ا الول حل ناف ان 
يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم عقرب و الدية غل رات 
افرش في جات ال 

حرر في صبيحة يوم الخميس الخامس عشر من شهر شوال 
من عام 477١ه‏ في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من 
كل سوه صلا وك على ال البركة ب غا رال 
وأصحابه وأزواجه وذرياته من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
0 


دم والحمد لله 


معرفة حكم التبليغ خلف الإمام للحاجة 


شرح المده ۱۱ 
المهفرس 
) الموضوع المتفيوة 
المقدمة 0 
أهمية الكتاب ١١‏ 
باب صفة الصلاة ۱۹ 
قاعدة في أفعال النبي ميا ۱۹ 
الائتمام بالنبي كي في الصلاة 0 
قاعدة كلية ۲١‏ 
مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها 
الإمام وسائر التكبير» ليسمع من خلفه. ويخفيه غيره 0 
القيام في الصلاة 0 
فصل ٥‏ 
الجهر بالتكبير ٥‏ 
TTT‏ ۲۷ 
السنة في حى المأموم إخفاء صوته ۲۸ 
ار أخيانا فى و ا ۲۸ 
۲۹ 


رد من تأول الرفع إلى المنكبين 


1۲ شرح العمدة 
تبيين التكبير وجزمه ۴4 
فصل ۳١‏ 
معرفة يستحب القيام عند: قد قامت الصلاة ۳١‏ 
معرفة إذا عرضت حاجة بعد الإقامة 0 
معرفة وقت القيام في الصلاة 
إذا علم المأموم بالإمام قرب المسجد 33> 
فصل ۳Y‏ 
تسوية الإمام للصفوف ۳Y‏ 
نقص الصلاة باعوجاج الصف ۹ 
فصل د 
معرفة المسنون للصفوف خمسة أشياء ٤۲‏ 
فصل 0 
تفريق القدمين حال القيام 0 
المرزاوحة بين الفدمين ظ 21 
مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو 
منكبيه» أو إلى فروع أذنيه ۸ 
رفع اليدين 3 
أسباب ترجيح الرواية الأولى ١ه‏ 
و 3 
0 


شرخالفعهيدة 


۱۳ 
صفة الرفع 5 
وجوه ترجيح رفع اليدين إلى المنكبين 0٥‏ 
تأويل القاضي أحاديث الأذنين 05 
فصل 0۷ 
السنة بسط الأصابع وضمها في الرفع o۷‏ 
أن النشر هو المد الوارد في الحديث» وصفة رفع 
البديم کات د فال o۸‏ 
رواية التفريجح وصفته 0۸ 
ابتداء الرفع وانتهائه 0۹ 
وقت الرفع والوضع ۲ 
فصل 1 
من عجز عن رفع يديه 0 
الملتحف يخرج يديه من لحافه 1٤‏ 
مسألة: ويجعلهما تحت سرته 10 
مكان وضع اليدين 50 
عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد 
الركوع ٠‏ 5 
وضع اليدين على الصدر 519 
مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده ۷۱١‏ 
النظر إلى ما يلهيه ۷۳ 


1٤‏ شرح العمدة 
إغماض البصر في الصلاة كف 
النظر إلى الإمام V٤‏ 
النظر حال التشهد VY‏ 
سالة ثم يقول: «سبحانك الله وموك وتار 

اسيل وا ا 0 إل ر ۷۹ 
الاستفتاح في الفريضة والثافلة ۷۹ 
ار ا 3 
وجوه اختيار الإمام ل «سبحانك اللهم وبحمدك» ۸۲ 
الأفضل قول: ولا إله بالفتح 4 
حكم بقية الاستفتاحات ۹۳ 
فصل ۹۷ 
إذا نسي الاستفتاح ۹۷ 
إذا ترك الاستعاذة ۹۷ 
مسألة: ثم يقول ل باللّه من الشيطان الرجيم ۹۸ 
سنية الاستعاذة لكل قارئ ۹۸ 
يستعاذ في الفريضة والنافلة ۹۹ 
00 ۱۰۱ 
صفات الاستعاذة ٠١١‏ 


مسألة: يقرأ: بسم الله الرحمن n‏ ولا يجهر 
بشيء من ذلك؛ لقول أ نس: «صليْت مَعَ رَسُول الله 


مسألة: ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاة لمن لم يقرأ بهاء 
إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة» ويستحب أن 


شوح ال 1 
وبي بكر وَعُمَرَ ومان فلم اسع أذ مِنهُمْ 

يمرا يسم الله الرّحَمّن الرَّحِيم) 10 
ا ۰ 10 
قراءة البسملة قبل الفاتحة 0 
السنة بالإسرار بالبسملة 1۹۷ 
قسما الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة 110 
تخريج ما صح عن النبي َة أنه جهر بالبسملة. 1 
ترك الجهر بالبسملة لحكمة ١8‏ 
الفرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره نك 
فصل بشم 
حكم قراءة البسملة ۲۲ 
ااا ۲٤‏ 
الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ۲٥‏ 
البسملة بعض آية من سورة النمل» وآية مفردة 

أنزلت أول السور ۱۳۱ 
فصل ۳۳ 
السنة قراءة البسملة أول كل سورة إلا براءة ۳۳ 
الجهر بالبسملة خارج الصلاة كف 


اح شرح العمصدة 


فيه فصول ۰ ا 
قراءة الفاتحة في الصلاة ۳٥‏ 
قراءة الفاتحة للمأموم والمنفرد ۳٥‏ 
أدلة وجوب قراءة الفاتحة ۳۸ 
معنى قوله كلو احداج» 1 
القرآن أفضل من التوراة والإنجيل 1 0 
الفصل الثاني ١5‏ 
قراءة القرآن للمأموم ١‏ 
الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر ۲ 
الاعف ف مك امع نيدن ا ظ 
EE‏ نع لضاف ١.‏ 
معنى ما صح عن النبي ية وأصحابه ٥١‏ 
معرفة سكتاته عليه السلام ١6١‏ 
معنى قول أبي سلمة: للإمام سكتتان ١6١‏ 
تأويل القراءة خلف الإمام 00 
فصل ` ١0‏ 
القراءة حال إسرار الإ مام o۳‏ 
فصل م١‏ 


الاستحباب أن يقرأ في صلاة الت بالفاتحة 


شرح النفندة 1۷ 
وسورة كالإمام 10۸ 
يقرأ في سكتات الإ مام 10۸ 
فصل ا 

| يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر 15 
معرفة حال المأموم في صلاة الجهر 5 
رأى بعضهم أن القراءة لا تجوز E‏ 
قول بعضهم باستحباب القراءة بكل حال ١55‏ 
معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب و 
فصل VA‏ 
سكتات الإمام AT‏ 
فصل 1 
وجوب قراءة الفاتحة مرتبة ١‏ 
الحرف المشدد حرفان AV‏ 
ترك الشدة A۸۸‏ 
فصل ۱۸۹ 
يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة ۱۸۹ 
فصل ش 1۹۰ 
استحباب التأمين بعد الفاتحة ١4‏ 
الجهر بالتأمين دن 
قضاء التأمين إلى 


518 شرح العمدة 


لغتا التأمين ۹۳ 
الام + ١‏ 


مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال 
المفصل» وفي المغرب من قصاره وفي سائر 


الصلوات من أوساطه ١05‏ 
اله اف رة واا ْ ١‏ 
قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ۱۹۸ 
تطويل الركعة الأولى على الثانية e‏ 
فصل ` ظ ۲ 


فهرسن الموضوغات 5 


